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 مكانة العقل في القرآن وأثره في التفسير
 عماد طه أحمد الراعوش. د

   كلية أصول الدين- وعلومهقسم القرآن 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 :ملخص البحث

أنــزل االله عــز وجــل القــرآن الكــريم هــديا للنــاس يــسيرون عليــه فــي كــل شــؤون حيــاتهم التــشريعية     
يره حسب ما العملية والفكرية، ويسر لهم فهمه والاستنباط منه وكلف النبي صلى االله عليه وسلم بتفس

وكان صلى االله عليه وسلم هو المرجع في تفسير القـرآن الكـريم يبـينِّ مـا يحتـاج إلـى بيـان         . تقتضي الحاجة 
وبعـد وفاتـه صـلى االله عليـه وسـلم صـار الـصحابة يلجـؤون إلـى القـرآن           . ويجيب الصحابة عما يشكل علـيهم   

ثر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فمـا     نفسه ليجدوا فيه حكم ما يحتاجون إليه من المستجدات، وإلى ما أ     
ــه حكمــا مــا           ــوا فيــه عقــولهم ليــستنبطوا ل وجــدوه أخــذوه، ومــا لــم يجــدوه لــم يكــن بإمكــانهم إلا أن يعمل

 .مستعينين بما في القرآن نفسه ثم بما اثر عن النبي صلى االله عليه وسلم
.  ومنها من يفصل،يمنعفي حكم هذه الطريقة في التفسير نشأت مدارس، منها من يجيز ومنها من 

ولمناقشة هذه المسألة المهمة لا بد من الرجوع إلى أصل الخلاف وهـو موقـف القـرآن مـن العقـل، والعلاقـة        
 ولعـل الخـلاف فـي هـذه هـو سـبب       ،لكن حتى في هذه لم يتفق المـسلمون علـى رأي واحـد    . بينه وبين النقل  

منها من يقول بأن العقل يستقل عن الوحي، الخلاف في تلك، انقسم المسلمون في هذه القضية إلى فرق 
ومنها من يقول بأنه لا يستقل وليس له إلا أن يتبع الوحي، ولإثبات مذهبه استدل الفريق الأول بأدلة غاية ما تدل عليه 
أهمية العقل، واعتباره مصدراً من مصادر المعرفة، دون أي إشارة إلى أنه يستغني عن الوحي، واستدل الفريق الثاني 

  .بأدلة غاية ما تدل عليه بيان أهمية الوحي دون أي إشارة إلى أن الوحي يستغني عن العقل
ومع بالغ تقديري للعلماء الأجـلاء الـذين قـالوا بـالقولين إلا أن جمهـور المـسلمين لا يـرون هـذا الـرأي ولا               

 الــوحي مــع العقــل،  ذاك، ويجــدون العــدل والتوســط الاتجــاه نحــو نقطــة التــوازن، النقطــة التــي يتلاقــى فيهــا     
ويكمــل كــل منهمــا الآخــر، فــلا العقــل يــستقل عــن الــوحي، ولا الــوحي يهمــل العقــل، ولكــلٍ منهمــا ميــدان     

 .يخوض فيه وفق منهج القرآن وسنة النبي صلى االله عليه وسلم
فإذا تقرر هذا المبدأ أصبح من السهل إيجاد علاقة معتدلة بين التفسير بالنقل والتفسير بالعقـل، وهـا      

واحد مقبول يقوم على النقل أولا ثم على النظر والاجتهاد : نا فرَّق العلماء بين نوعين من التفسير العقليه
وآخر مرفوض يقوم على الهوى والتعصب والانتصار للرأي ولا يستند إلـى  . والاستدلال وفق ضوابط الاجتهاد 

وسط بين الموقفين، بإجازة الأول ومنـع  دليل نقلي أو لغوي أو عقلي، وعليه وجدت أن المنهج الأعدل هو الت  
الثـاني؛ لأن منــع هـذا المــصدر مــن التفـسير مطلقــا غيــر جـائز بــل غيـر ممكــن؛ إذ كيــف يمكـن الاقتــصار علــى         

 . المنقول مع تجدد الحياة والحاجة إلى استنباط الأحكام لهذه المستجدات
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :المقدمة
z     y  x  w    v  u  t   }  |  } : الحمد الله القائل في محكم كتابه   sz 

تركت فيكم مـا إن تمـسكتم بـه فلـن     : " والصلاة والسلام على نبيه القائل   ) ٦٨:المؤمنون(
 :وبعد(١)".تضلوا كتاب االله وسنتي

ايتهم إلـى  فإن من أعظم نعم االله على خلقه أن أنـزل علـيهم القـرآن الكـريم فيـه هـد        
وإن مـن تمـام هـذه النعمـة أن حفـظ االله      . الحق، وتنظيم أمورهم في سائر مناحي حياتهم 

قرآنه من التبديل، ليكون مرجعا هاديا للنـاس إلـى يـوم الـدين، ومـا علـى طالـب الهدايـة إلا أن           
يقرأه ويفهمه ويتـدبر معانيـه ليجـد فيـه خيـر الـدنيا والآخـرة، ولقـد يـسر االله سـبحانه وتعـالى                 

t   } قرآنه للذكر وللفهم    s  r     q  p   o   nz )وكلف نبيه صلى )١٧:القمر ،
X  W     V   U  } االله عليه وسلم أن يبيّن للناس ما يحتاج إلى بيان    T S   R

^  ]   \   [   Z   Yz )فتمت النعمة وكَملُ الفضل) ٤٤:النحل. 
اجـة إلـى بيانـه، وكـان هـو      غير أنـه صـلى االله عليـه وسـلم كـان يبـيّن للنـاس مـا دعـت الح          

المرجع الذي يرجع إليه الصحابة إذا أشكل عليهم شيء من القرآن، فلما انتقـل صـلى االله     
عليــه وســـلم إلـــى الرفيـــق الأعلـــى مـــا كــان بإمكـــانهم هـــم والمـــسلمين مـــن بعـــدهم إلا أن     
ينظـــروا فـــي القـــرآن مـــستعينين بمـــا أثـــر عـــن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم وبمـــا هدتـــه إليـــه     

 .لهم، وصار تفسيرهم هذا يسمى التفسير العقلي للقرآن الكريمعقو
وقــف علمـــاء المـــسلمين مـــن هـــذه الطريقـــة فـــي التفـــسير مواقـــف متعـــددة بـــين مـــانع    

ونــشأت إثـر ذلـك مــدارس فكريـة متعـددة أثريــة وعقليـة ومدرسـة ثالثــة        . ومجيـز ومتوسـط  
لبحـث هـذه القـضية    جمعت بين المدرستين، وقد عزمت بعد عون االله أن أنـاقش فـي هـذا ا      

 . لأهميتها وكونها تتعلق بالقرآن وفهم خطاب الشارع
ومما سيجعل لهذا البحث أهمية خاصة أنه يقدم دراسة تأصيلية للموضوع مـن خـلال     
تحليـل موقـف كـلِ فريـقٍ، والوقـوف علـى أصـل فكرتـه ومنـشئها ولعـل ذلـك هـو الأصـل فـي               

ونـه مـصدرا مـن مـصادر المعرفـة      هذا الخلاف، وهي موقف كل فريق من العقل من حيـث ك      

                                     
 يح مــسلم، تــرقيم محمــد بــن نــزار وهيــثم بــن نــزار لبنــان، دار  ، فــي صــح) هـــ٢٦١(رواه مــسلم بــن الحجــاج، (١) 

 .٥٦٤، ص ١٧٤، رقم ٩٩٩الأرقم، الأولى 
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أولا، ثــم مــن حيــث علاقتــه بــالوحي ثانيــا، ودور كــل منهمــا فــي الوصــول إلــى المعرفــة عامــة         
وفهــم كــلام االله ســبحانه خاصــة، وهــذا الجانــب لــم يعــرض لــه كثيــر ممــن ألفــوا فــي هــذا             

 . قليالموضوع على كثرة ما ألُِّف، وعلى أهمية هذا الأصل بالنسبة للموقف من التفسير الع
فـــإذا وصـــلت إلـــى موقـــف معتـــدل يبـــين دور العقـــل فـــي فهـــم القـــرآن وعلاقتـــه بـــالوحي      

 .أستطيع بعدها أن أبني عليه حكم استخدام العقل في التفسير
 خطة البحث

 : التمهيد وفيه ثلاثة مباحث
  المقصود من العقل:المبحث الأول
  المقصود من التفسير:المبحث الثاني
 من التفسير العقلي  المقصود :المبحث الثالث
 : موقف القرآن من العقل وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الأول
  العقل في القرآن:المبحث الأول
  استخدام القرآن للمنهج العقلي والدعوة إليه:المبحث الثاني
  العلاقة بين العقل والوحي في الفكر الإسلامي:المبحث الثالث
 : عقلي وفيه مبحثان موقف العلماء من التفسير ال:الفصل الثاني

  نشأت التفسير العقلي:المبحث الأول
  موقف العلماء من التفسير العقلي:المبحث الثاني
 :  ضوابط التفسير العقلي وفيه أربعة مباحث:الفصل الثالث

  العلوم التي يحتاجها المفسر :المبحث الأول

  منهج التفسير العقلي :المبحث الثاني

 ر  شروط المفس:المبحث الثالث
  التفسير العقلي المرفوض :المبحث الرابع

@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :التمهيد
 :المبحث الأول

 المقصود من العقل
إنه مصدر عَقلَ يعقل عقلاً، والرجل العاقل هو : قيل في تعريف العقل: في اللغة: أولا

الجامع أمره ورأيه، مأخوذ من عقلـت البعيـر إذا جمعـت قوائمـه، والعقـل التثبـت فـي الأمـور،            
سمي العقل عقـلاً لأنـه يعقـل صـاحبه عـن التـورط فـي المهالـك، أي يحبـسه، وقيـل العقـل                 و

... فهمـه : وعقـل الـشيء يعقلـه عقـلاً    ... هو التمييز الذي به يتميز الإنسان عن سائر الحيوان     
 .)١(ضد الحمق وهو التثبت في الأمور: والعقل الحجر والنُّهى

ات الأشـياء مــن حـسنها وقبحهــا، أو   العقـل هــو العلـم بــصف  : " وفـي القـاموس المحــيط  
العلم بخيـر الخيـرين وشـر الـشريّن لأمـور أو لقـوة بهـا يكـون التمييـز بـين القبـيح والحـسن،                

نـور  ) وهـو  ... ( ولمعان مجتمعه في الذهن تكون بمقدمات تـستتب بهـا الأعـراض والمـصالح       
 )٢(".روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية

 :لاحفي الاصط: ثانيا
علـوم ضــرورية يفـرق بهــا   : أن العقـل يطلــق علـى أربعــة معـان أحــدها   : " يـرى ابـن تيميــة  

 وبـــين العاقـــل الـــذي جـــرى عليـــه القلـــم فهـــذا منـــاط     ،بـــين المجنـــون الـــذي رفـــع القلـــم عنـــه   
 .التكليف

 .علوم مكتسبة تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره: والثاني
مـسمى العقــل أيــضا بــل هــو مـن أخــص مــا يــدخل فــي     العمــل بــالعلم يــدخل فــي  : الثالـث 

 .  اسم العقل الممدوح
وهذان النوعان لم ينازع الأولون في وجودهما ولا في أنهما يسميان عقلا ولكـن قـالوا        
كلامنـا فـي العقـل الـذي هـو منـاط التكليـف للفـرق بـين العاقـل والمجنـون وهـذان لا يـدخلان              

 .  في ذلك فالنزاع فيهما لفظي

                                     
 .٣٢٦، ص ٩ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، حرف اللام، مادة عقل، جـ ) ١(
 .١٩، ١٨، ص ٤الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، فصل العين باب اللام، جـ ) ٢(
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لغريزة التي بها يعقل الإنسان فهـذه ممـا تتـوزع فـي وجودهـا فـأنكر كثيـر مـن          ا: الرابع
 (١)".الأولين أن يكون في الإنسان قوة يعلم بها غير العلم أو قوة

يقال عقلٌ لصحة الفطرة في الإنسان، فيكون حَدُّه أنه : وعرف ابن سينا العقل فقال
ويقــال عقــل لمــا يكــسبه الإنــسان     . قــوة بهــا يوجــد التمييــز بــين الأمــور القبيحــة والحــسنة      

بالتجارب من الأحكام الكلية فيكون حَدُّه أنه معـان مجتمعـة فـي الـذهن تكـون مقـدمات          
ــا المـــصالح والأغـــراض    ــودة       . تـــستنبط بهـ ــدُّه انـــه هيئـــة محمـ ويقـــال عقـــل لمعنـــى آخـــر، وحـَ

 )٢(.للإنسان في حركاته وسكناته وكلامه واختياره
 

@   @   @ 

                                     
 بغية المرتـاد فـي الـرد علـى المتفلـسفة والقرامطـة       ، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس،تيميةابن   (١)

 .٢٦٠ ص،هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ، ، مكتبة العلوم والحكم، تحقيق موسى سليمان الدويش،والباطنية
مطبعة ( خان الميرزا  ابن سينا، الحسين بن عبد االله، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، طبعة دار ال(٢)

 .٥٠، ص١٩٠٨، )هندية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :المبحث الثاني
 صود من التفسير المق
ــسرِه    : الفَــسرُْ: "  قــال صــاحب لــسان العــرب   :فــي اللغــة : أولا البيــان، فَــسرََ الــشيء  يَفْ

ــــسرْا  ــسرُه فَ ــه  . ويَفـْ ــسرَه أبانــــه والتفــــسير مثلـ ــــسرُْ كـــشف المغطــــى، والتفــــسير  ... وفـَ والفَ
الفـَسرُْ الإبانـة وكـشف    : "  وفـي القـاموس المحـيط   )١(".كـشف المـراد عـن اللفـظ المـشكل      

    )٢(".عريته : تقول فسَرْتُ الفرس... غطى كالتفسيرالم
وعليه فإن التفسير يعني الكشف والإبانة سواء الكـشف الحـسي كمـا قـال صـاحب           
القــاموس فـَــسرُْ الفــرس تعريتهـــا، أو الكـــشف المعنــوي كمـــا قـــال صــاحب لـــسان العـــرب،      

 .والتفسير كشف المراد عن اللفظ
التفــسير علــم يعُــرف بــه نــزول الآيــات  : " العرفــه الزركــشي فقــ: فــي الاصــطلاح: ثانيــا

ــــة فيهــــا ثــــم ترتيــــب مكيهــــا ومــــدنيها، محكمهــــا    وشــــؤونها وأقاصيــــصها والأســــباب النازل
ــدها، ومجملهــــا        ــا ومقيـ ــا، ومطلقهـ ومتـــشابهها، وناســـخها ومنـــسوخها، وخاصــــها وعامهـ

 وعلـم حلالهــا وحرامهــا ووعـدها ووعيــدها، وأمرهــا   : وزاد قــوم فقــالوا) ثــم قـال (ومفـسرها،  
 غيـر أنـه يؤخـذ علـى هـذا التعريـف أنـه قـام علـى بيـان طائفـة مـن             )٣(".ونهيها وأمثالها وغيرها 

العلوم المندرجة في موضـوع التفـسير لكنـه تـرك شـيئا منهـا كإعجـازه وحقيقـة ومجـازه           
 فهو إما أن يحصر هذه الفروع وهـذا غيـر   ،ومحكمه ومتشابهه وهذا ليس شأن التعريفات  

 .منها على سبيل التمثيل وبهذا لا يكون التعريف جامعا مانعا أو أن يذكر شيئا ،ممكن
هــو علــم يبحــث فــي كيفيــة النطــق بألفــاظ القــرآن الكــريم      : " وعرفــه أبــو حيــان فقــال  

ومدلولاتــه، وأحكامهــا الإفراديــة والتركيبيــة، ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حالــة التركيــب         
ر جـامع ولا مـانع لقولـه وتتمـات لـذلك      لكن يؤخذ على هذا التعريف أنـه غي ـ   ) ٤(".وتتمات لذلك 

                                     
ابن منظور، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، تحقيق علـي شـيري، إحيـاء التـراث العربـي، مؤسـسة            (١) 

 .٥/٥٥، ١٤١٢/١٩٩٢التاريخ العربي، بيروت، 
) الجيـل  دار (الفيروز آبادي، محمد بن يعقـوب، القـاموس المحـيط، المؤسـسة العربيـة للطباعـة والنـشر          (٢) 

 .٢/١١٤بيروت 
 .٢/١٦٤،  ٢٠٠١ الزركشي، محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، دار الكتب،بيروت، ط (٣) 
 .١/٢٦، ١٩٩٢، البحر المحيط، دار الفكر، )هـ٧٥٤(  أبو حيان، محمد بن يوسف(٤) 
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ويؤخــذ عليـه أنــه ذكـر منــه مــا    . إذ يمكـن أن يــدخل فيـه مــا لـيس منــه أو يخـرج منــه مـا هــو فيـه       
يتعلـق بكيفيــات النطـق وهــذا منـه مــا لا دخــل لـه فــي التفـسير كالإمالــة والمـد والقــصر وغيــر         

 .ذلك مما ليس له أثر في التفسير
:  غيرهما من التعريفات يمكن أن يقال التفسيروبمعالجة هذين التعريفين ومراجعة   

هو الكشف عن مراد االله سبحانه وتعالى من آيات قرآنه الكـريم، واسـتنباط مـا يتعلـق بهـا       
 .من علوم تعين في الكشف عن هذا المراد

 
@   @   @ 
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 :المبحث الثالث
 المقصود من التفسير العقلي  

ي هـي التفـسير بـالرأي الـذي يقابـل      هنالك مـصطلحات مرادفـة لمـصطلح التفـسير العقل ـ      
التفسير بالمأثور، والتفسير بالدراية أو الاجتهادي الـذي يقابـل التفـسير بالروايـة، والمقـصود       

تفـسير القـرآن بعـد معرفـة المفـسر كـلام العـرب ومنـاحيهم فـي          : " من هـذه المـصطلحات    
لــشعر الجــاهلي،   القــول، ومعرفتــه للألفــاظ العربيــة ووجــوه دلالتهــا، واســتعانته فــي ذلــك با        

ووقوفه على أسباب النـزول، ومعرفتـه الناسـخ والمنـسوخ مـن آيـات القـرآن، وغيـر ذلـك مـن             
 أي غير ذلـك مـن جملـة العلـوم القرآنيـة والأدوات التـي       )١(".الأدوات التي يحتاج إليها المفسر  

 .يحتاج إليها المفسر
ــا        ن العلـــوم التـــي  فـــي هـــذا التعريـــف بالإضـــافة لبيـــان المقـــصود مـــن التفـــسير العقلـــي بيـ

وقــد ذكُـِـرتَ فــي التعريــف هــذه القيــود ليخــرج  بهــا منــه التفــسير العقلــي    . يحتاجهــا المفــسر
المرفوض؛ وهو الذي يقوم على العقـل وحـده ولا يراعـي ضـوابط وشـروط التفـسير العقلـي             

 .وسأتحدث عنها لاحقا إن شاء االله. المقبول
 

@   @   @ 

                                     
 ١/٢٥٥،  ١٩٧٦ الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، الطبعة الثانية، (١) 
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 الفصل الأول
 موقف القرآن من العقل

أنزل االله عز وجل القرآن الكريم ليكون منهجا كاملا متكاملا يسير عليه النـاس فـي      
كـل شــؤون حيــاتهم التــشريعية العمليــة والفكريــة، مــن هنــا لا نجــد القــرآن الكــريم يركــز    
على القضايا التشريعية والعبادات العمليـة فحـسب، بـل يركـز أيـضاً علـى القـضايا الفكريـة              

 .ة الوصول إلى الحقائقأعني طريقة التفكير وكيفي
 رسم القرآن الكريم للناس منهج التفكير السليم، ولم يترك نظرية أو مذهباً وبهذا

كمــا أن جميــع مــن   . شُــغل فيــه العقــل الإنــساني دون أن يبحــث فيــه ويــضع أصــوله العامــة        
شغل بالتفكير العقلـي فـي الإسـلام حـاول أن يـستند إلـى القـرآن لأن حقائقـه شـغلت كـل             

كر، وأمـدت كـل فكـر عقلـي أو تجريبـي بحقـائق إمـا مؤيـدة أو مخالفـة لـه، وكـان            الف نواحي
 (١).دائما مركز الدائرة هو

ليس القرآن كما صـوره بعـض أعدائـه كتابـاً يعيـق النظـر العقلـي، ويـدعو إلـى التـسليم              
الإيمـاني علـى الـدوام بـل هـو علـى العكـس مـن ذلـك، إنـه يـدعو إلـى التفكيـر العقلـي ويقـوم                

   .عليه

لــيس ذلــك بالمقارنــة مــع المنــاهج العقليــة البــشرية فحــسب، بــل بالمقارنــة أيــضا مــع     و
النزعــات العقليــة فــي كتــب الأديــان التــي اكتفــت بمجــرد إشــارات صــريحة أو مــضمونة إلــى       

ن هذه الإشارات يلمح منها أحيانا نوع من الزراية بالعقـل والتحـذير    إالعقل أو التمييز، حتى 
   ) ٢(.منه لأنه مزلة العقائد

@   @   @ 

                                     
، ١٩٦٢ النشار، علي سامي، نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، دار المعـارف المـصرية، الطبعـة الثانيـة،      (١)

 .٣ص
 .٣العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية، دار النهضة، القاهرة، ص) ٢ (
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 المبحث الأول
 العقل في القرآن

 :العقل في القرآن يطلق على معنيين
ما خلق االله خلقاً ( : القوة المتهيئة لقبول العلم كقوله صلى االله عليه وسلم: " الأول

، ومن هذا المعنى كل موضـع رفـع فيـه التكليـف عـن العبـد لعـدم        )١()أكرم عليه من العقل 
 .العقل

) المقـــصودة فـــي المعنـــى الأول  ( لـــم الـــذي يـــستفيده الإنـــسان بتلـــك القـــوة   الع: الثـــاني
}   } : كقوله تعالى   z   y  xz )ومن هذا المعنى كل موضع ). ٤٣:العنكبوت

ــــالى    ــ ــ ــ ــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــــون كقول ــ ــ ــ ــ ــــم لا يعقل ــ ــ ــ ــــار لأنهــ ــ ــ ــ ــــه الكفــ ــ ــ ــ ــ j  } : ذم االله في   i   h  g  f
kz)٢() ".١٧١:البقرة( 

 :(٣)يها عن العقل في ثلاث فئاتويمكن تصنيف المواضع التي تحدث القرآن ف
 :آيات تحدثت عن العقل بلفظ العقل أو بصيغ مشتقة منه، وهي ثلاثة أصناف: أولا

 آيات تحث على إعمال العقل، وهي تخص إعمال العقل الوازع أو الملكة الفطرية -أ 
من العقل الذي ينظر إلى ما حوله .. التي تدرك ما يناسب الفكر السليم والفطرة الصحيحة  

: قولـه تعـالى  : ومـن الأمثلـة علـى ذلـك    . المسلّمات العقلية ويتعرف من خلالها على الحقـائق  

                                     
ي كتـــاب الأثـــر الـــذي أورده الراغـــب هنـــا ضـــعيف وقـــد أخرجـــه ابـــن الجـــوزي، عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي، فـ ــ    ) ١ (

الموضــوعات، تحقيــق عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، المكتبــة الــسلفية، المدنيــة المنــورة، الطبعــة الأولــى     
وقــال العراقــي، عبــد الــرحيم بــن الحــسين، فــي  . هــذا حــديث لا يــصح: ، وقــال١٧٤، ص ١، جـــ ١٩٦٦/ ١٣٨٦

ين للغزالـي،دار  المغنى عن حمل الأسفار في تخريج مـا فـي الإحيـاء مـن الأخبـار، علـى هـامش علـوم الـد            
، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي هريرة، ١٤١٢/١٩٩٢الحديث القاهرة، الطبعة الأولى،

وانظـر أيـضاً، العجلـوني،    . ١٣٦، ص ١انظـر جــ   . وأخرجـه أبـو نعـيم مـن حـديث عائـشة بإسـنادين ضـعيفين        
،مؤسـسة الرسـالة،الطبعة   إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل الإلبـاس، تحقيـق أحمـد القلاش        

 .٢٧٥ ص ١، جـ ١٤٠٥/١٩٨٥الرابعة،
الراغـب الأصـفهاني، الحـسين بــن محمـد، المفـردات فــي غريـب القـرآن، تحقيــق محمـد أحمـد خلــف االله           ) ٢ (

 .٥١١ ص١٩٧٠مكتبة الإنجلو مصرية، المطبعة الفنية الحديثة، 
هـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الطبعـة      فاطمة إسماعيل محمد، القرآن والنظـر العقلـي، منـشورات المع      (٣) 

  .١٩٩٣ / ١٤١٣الأولى، 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٣٦٠
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 {  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´     ³  ²  ±  °
Æ   Å   Ä  Ã  Âz )٢٤:الروم( 

 آيــات تثنــي علــى الــذين يعملــون عقــولهم بأســلوب صــحيح، ويتعرفــون مــن خلالهــا    -ب
z  } :  قولـــه تعـــالىعلــى الحقـــائق، وذلـــك مثـــل    y  x   w v   u  t   s

   {z )آيــات تــذم الــذين يعطلــون عقــولهم ومــن ذلــك قولــه       -ج).      ٤٣:العنكبــوت
z  }  } : تعالى   y    x   w   v  u  t   s   rz )٢٢:الأنفال ( 

 :آيات تحثّ على استخدام العقل بألفاظ تدل على عمليات التعقل: ثانياً
النظـر والتـدبّرّ والتفقـّه والتـذكرّ والتبـصُّر والاعتبـار، والآيـات        التفكـر و : وهذه الألفاظ هي  

هــذه تتنــاول العقــل الــذي يحلــل ويــستخلص ويــستنتج ويقــارن، وهــذه دعــوة للإنــسان إلــى           
ــر عنهــا القــرآن بمــشتقات            اســتخدام عمليــات عقليــة أكثــر تطــوراً مــن العمليــات التــي عبَّ

 :العقل، ومن أمثلة ذلك
  الدعوة إلى التفكير-أ 

g  f  e  d  c   b  a  `  _   ̂ ]\  [  Z  Y  } : مثل قوله تعالى
  p   o   n     m   l      k   j  i hz )والمقصود ألا يستدلون بأحوال ) ٨:الروم

أنفــسهم علــى وحدانيــة االله؟ وهــذه الوظيفــة تعنــي فــي القــرآن أن يــستدل العقــل بمــا فــي         
 .من آثار قدرة االله على وجود االلهعالم الشهادة على ما في الغيب، أي يستدل بما يحسه 

  الدعوة إلى النظر-ب
q  } : نحـو قولـه تعــالى                    p      o  n   m   l   k     j   i  h  g   f

      rz ) والنظـر فـي هـذه الآيـات يعنـي تقليـب البـصر والبـصيرة لإدراك         ) ١٣٧:آل عمـران
 )١(.ه المعرفـة الحاصـلة بعـد الفحـص    الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمـل والفحـص، وقـد يـراد ب ـ       

والنظر في القرآن ليس مجرد الإبصار الذي هو وظيفة العـين إنمـا هـو قيـاس المجهـول علـى        
ومعظم المواضـع التـي ذكُـرت فيهـا عمليـة النظـر الهـدف        . المعلوم عن طريق إبصار العين   

 .منها التعرف على االله عن طريق إبصار آياته في الكون

                                     
 .٧٥٨الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ) ١(
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 تّدبرّ  الدعوة إلى ال-ج
x  w  v   u  t   s  r    q      p  } : نحو قوله تعالى     o  n m   l   kz 

وقـد ورد هــذا اللفـظ فــي   . )١ (والتـدبر فــي هـذه الآيـات هــو التفكيـر فـي دبُـُـر الأمـور      )  ٨٢:النـساء (
 .أربعة مواضع كلها يشير إلى مهمة العقل في الفهم العميق للقرآن

  الدعوة إلى التفقُّه-د
´  } : لـه تعـالى  نحـو قو    ³   ²   ±     °     ¯z ) والفقـه فـي   ) ٦٥:الأنعـام

هذه الآيات هو العلم بالشيء وفهمـه، اسـتعمله القـرآن الكـريم فـي مواضـع كثيـرة بمعنـى              
 والتوصـل بعلـم شـاهد إلـى غائـب لهـذا اعتبـره أخـص مـن          )٢(.دقة الفهم والتعمق فـي العلـم    

 العقـــل؛ لأنهـــا لا تتوقـــف عنـــد الإدراك   وهـــذه الوظيفـــة مـــن أكبـــر وأعمـــق وظـــائف )٣(.العلــم 
والفهـم فحــسب بـل تتعــدى إلـى الفهــم الــدقيق العميـق المحــيط المـستقر، كمــا لا تتوقــف       

وقـد وصــف االله  . عنـد إدراك حقيقـة الأمــور الظـاهرة بـل تتعــداها إلـى مــا وراءهـا مـن غيبيــات        
K   } :الكفار بقلة الفقه حيث يقول    J     I   H  G  Fz )نهم لأ) ٨٧:التوبة

 .يدركون الغيبيّات ولا يؤمنون بها
   الدعوة إلى التذكُّر-هـ

^   _    `  a  } : نحو قوله تعالى   ]   \   [    Z      Y   Xz )يعني  ).٦٧:مريم
 ومعنــــى ذلــــك أن  )٤(ألا يــــذكر الجاحــــد للبعــــث أول خلقــــه فيــــستدل بــــذلك علــــى إعادتــــه؟       

نــسان والكــون، وعــن الأمــم  يــسترجع العقــل مــا فــي ذاكرتــه مــن معلومــات ســابقة عــن الإ   
 .السابقة، من أجل أن يستدل بها على الحقائق الدينية ويطمئن لها

 الدعوة إلى التبصر -و
v  u  } : كقوله تعالى   t s   rz ) والمقـصود بهـا الإبـصار العقلـي     ) ٢١:الـذاريات

يقــال البــصر لقــوة القلــب  : "وهــي وظيفــة العقــل لا وظيفــة العــين، يقــول الراغــب الأصــفهاني   
 .، وتكون بالاستدلال بالمشاهد على غير المشاهد)٥(" المدركة

                                     
، وابـن عاشـور، محمـد الطـاهر، التحريـر والتنـوير، الـدار التونـسية         ٢٣٨الراغـب الأصـفهاني، المفـردات، ص   ) ١ (

 .١٧٣، ص ٥، جـ١٩٨٤للنشر،  
 .١٢، ص٩مراغي، دار إحياء التراث العربي، جـ المراغي، أحمد بن مصطفى،  تفسير ال) ٢ (
 .٥٧٧الراغب الأصفهاني، المفردات، ص) ٣ (
 .٢٦٠الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ) ٤ (
 .٦٣الراغب الأصفهاني، المفردات، ص) ٥ (
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   الدعوة إلى الاعتبار-ز
Ã} : يقــــول تعــــالى    Â   Á  À   ¿         ¾   ½ z )ــار ) "١١١:يوســــف ــ والاعتب

:  يقـول تعـالى  )١(،"الحالة التي يتَُوَصَّل بها من معرفة المـشاهد إلـى مـا لـيس بمـشاهد      : والعبرة
 {  ´   ³  ²z )وهي شبيهة بمعنى التذكرّ، وقد تأتي أحياناً لاحقة لها).٢:الحشر . 

 :آيات تعبر عن العقل بألفاظ مقاربة له وهي: ثالثاً
  اللب -أ

©  ª  »  } : يقـول تعــالى    ¨    §   ¦  ¥   ¤z )١٧٩:البقــرة (
ــل فيــه مــن العقــل       )٢(ولــب كــل شــيء خالــصه، واللــب العقــل       وكــل  . ، ولــب الإنــسان مــا جعُِ

 .باب في القرآن هو خطاب إلى اللب الذي هو العقل المدرك الفاهمخطاب إلى ذوي الأل
  الحلم -ب

I   } :ومن ذلك قوله تعالى      H   G   F   E D  C   B   Az )أي عقولهم)  ٣٢:الطور .
وليس الحلم في الحقيقة هو العقل، ولكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل، والحلم هو 

 )٣(.وقد يسمى العقل حلماً. ع عن هيجان الغضبالفهم والأناة وضبط النفس والطب
  النُّهَى -جـ 

k  j  } : ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى    i   h  g  f  e d  c    bz )٥٤:طــــه (
والنُّهَى العَقلْ يكون واحداً وجمعـاً، والنُّهْيـَةُ العقـل بالـضم سـميت بـذلك لأنَهـا تنَهْـَى عـن           "

 )٤(".يةٍ، والنُّهَى العقول والألَبابالقبيح، وذهب بعضهم إلى أَن النُّهَى جمع نهُْ
  الحجر -د 

R  Q  P  O  N      } : ورد في آيات منها   Mz )والحجر العقل، سمي حجراً )٥:الفجر ،
 )٥(.الإنسان عن القبيح) أي يمنع ( لأنه يحجر 

                                     
 ٤٨٠الراغب الأصفهاني، المفردات،  ص ) ١ (
عبـــــد الجليـــــل عبـــــده شــــــلبي،عالم    الزجـــــاج، إبـــــراهيم الـــــسري، معـــــاني القـــــرآن وإعرابــــــه، تحقيـــــق       ) ٢ (

 .٢٤٩، ص١ ، جـ١٤٠٨/١٩٨٨الكتب،بيروت،
 .١٨٥، ١٨٤الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ) ٣ (
 .٣١٢، ص١٤وابن منظور، لسان العرب، جـ. ٣٥٩، ص٣الزجاج، إبراهيم السري،  معاني القرآن وإعرابه، ج ـ) ٤ (

 .٣٢١، ص ٥الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، جـ) ٥ (
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  القلب -هـ 
 Â  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µz} : ورد في آيات منها

وقــد أســند فعــل العقــل فــي هــذه الآيــة إلــى      . )١(، والقلــب هــو الفــؤاد أو أخــص منــه   )٤٦:الحــج(
 .القلب

 
@   @   @ 

 

                                     
 .١٢٣، ص٢ الفيروزأبادي، القاموس المحيط، جـ)١ (
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 المبحث الثاني
 استخدام القرآن للمنهج العقلي والدعوة إليه

ليس قولنا إن القرآن الكريم يدعو إلى التفكيـر العقلـي ويقـوم عليـه مبالغـة أو ادعـاء ،         
 :ها ولذلك مظاهر أذكر منهابل هو واقع وحقيقة لا شك في

 .تكريم العقل والدعوة إلى إعماله: أولا
إن القرآن لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلـى وجـوب العمـل بـه، ولا تـأتي           "

الإشارة إليه غامضة ولا عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كـل موضـع مـن     
لالة، وتتكرر في كل معرض مـن معـارض الأمـر والنهـي     مواضعه مؤكدة جازمة باللفظ والد   

التي يحُث فيها المؤمن علـى تحكـيم عقلـه أو يـلام فيهـا المنكـر علـى إهمالـه عقلـه وقبولـه             
 .)١("الحجر عليه

ومما يدل على تكريم العقل والحث على استخدامه، كثرة تكرار الألفاظ الدالـة علـى     
ي مقـام التكـريم سـواء فـي سـياق الحـث علـى        العقل والألفاظ الدالة على وظائف العقل ف ـ 

فمــثلاً وردت مـشتقات لفظــة عقـل تــسعا وأربعـين مــرة، ووردت     . اسـتخدامه أو ذم تعطيلـه  
الــدعوة إلــى النظــر العقلــي مائــة وتــسعاً وعــشرين مــرة، والــدعوة إلــى التبــصر مائــة وثمــاني             

فة إلــى صــيغ أخــرى  وأربعــين مــرة، والــدعوة إلــى التــذكرّ مــائتين وتــسعاًً وســتين مــرة، بالإضــا    
q  p   } : فعلــى ســبيل المثــال قولــه تعــالى . تحمـل الحــث علــى اســتخدام المــنهج العقلــي  

  b   a   `   _   ~    }   | {   z  y   x   w  v u      t  s   rz )١٠٨:يوسف (
هذه صفة الـدعوة كلهـا هـي دعـوة قائمـة علـى البـصيرة التـي تعنـي التعقـل، تخاطـب العقـل                  

 وإن ظهــر للــبعض أيُّ تعــارض فهــو وَهْــم لا   ،ولا تتعــارض معــه وتــأمره بالحركــة المنــضبطة  
 .ولا شك إذاً في أن القرآن يدعو إلى المنهج العقلي في البحث عن الحقائق. حقيقة له
 :ذم الذين يعطلون عقولهم: ثانيا

يذم القرآن من يعطلون عقولهم، ويبالغ في الذم حتـى ينـزلهم إلـى درجـة الـدواب، بـل         
v  u  t  } : يقـول تعـالى  .  يجعلهـم مـن أرذل وأشـر الـدواب    وأبلغ من هذا الذم    s   r

                                     
 .٣العقاد، التفكير فريضة إسلامية، ص) ١ (
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  {  z   y    x   wz )فالكفار بتعطيلهم عقولهم وصلوا إلى درجـة  ). ٢٢:الأنفال
 .أدنى من درجة الأنعام

O  N  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B  A  }  :ويقول تعالى
 _  ^]  \  [  Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  Pa  ` z)١٧٩:الأعراف(. 

فالكفار ليسوا كالدواب بل أضل منها، لأنهم منحوا عقولا تميزهم عن الدواب فأهملوهـا       
بــإرادتهم، وبــذلك صــاروا أضــل مــن الــدواب التــي لــم تمــنح هــذه النعمــة ابتــداء بــإرادة االله لا           

 .بإرادتها
 استخدام القرآن للمنهج العقلي : ثالثا

ة وشـريعة صــالحة لكــل زمـان ومكــان، وفــي هــذا    القـرآن قبــل كــل شـيء كتــاب عقيــد   
الإطــار عــرض لكثيــر مــن القــضايا العقليــة وناقــشها بأســلوب عقلــي لا تجــد لــه مثــيلاً لا فــي           
ره علـى عقـول العامـة                الشكل ولا في المضمون، ومما يدل علـى ذلـك الأثـر العظـيم الـذي أَثَّـ

ثــل قــضية وجــود االله  والخاصــة مــن العقلانيــين، وقــد شــكل طــرح قــضايا الــدين الأساســية م   
خذ مـثلا فـي   . ووحدانيته الأساس الذي انطلقت منه المناهج العقلية التي عرفها المسلمون 

°  ±     º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³       ²  «  ¼             ½  } : التدليل على الوحدانية قوله تعالى
  ¾z )وقوله تعالى)٢٢:الأنبياء ، : { M  L         K   J   I    H  G          T  S  R  QP  O  N 

[  Z   Y   X   W  V   U z ) فــي هــاتين الآيتــين دليــل عقلــي محكــم      )٩١:المؤمنــون ،
مفاده أن االله واحد؛ إذ لو وجد لهذا الكون إلـهان ذوا قدرة وإرادة مطلقة فـلا بـد وأن يختلفـا     

ير وفــق  لكـن الواقـع أن الكــون منـتظم يـس    ،ولـو اختلفـا لتــدافعا ولفـسد بتـدافعهما الكــون    
 وهــذا هــو قيــاس العكــس،  ،نــاموس دقيــق وهــذا يعنــي بالــضرورة أن االله واحــد لا شــريك لــه   

 .حيث استدل القرآن على الوحدانية ببطلان نقيضها
وبهذا الأسلوب العقلي يستخدم القرآن الشاهد ليدل على الغائـب، يـستخدم النـشأة     

s  r  q      y } : الأولـى لإثبـات إمكـان البعـث كمـا فـي قولـه تعـالى           x   w v   u   t  
   {  zz )وبهذا الأسلوب يثبت القرآن كل قضايا الدين الأساسية)٧٩:يـس ،. 
 إزالة الحواجز التي تعيق العقل أو تعطله : رابعا

 :وهذه الحواجز هي
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  التقليد الأعمى -أ 
نبّه القرآن إلى أنه ليس مـن المنطقـي أن تكـون العـادة الموروثـة مقياسـا للحـق، ولـيس          

G  } : الحق إذا قيل للناسمن    F  E   Dz )أن يقولوا) ١٧٠:البقرة : {   M  L  K  J  I
N z )لأنـه مـن الجـائز أن يكـون آبـاؤهم      ) ١٧٠:البقرة {  W      V   U   T  Sz 

وفــي الآيـة دليــل علـى المنــع مـن التقليــد لمـن قــدر علـى النظــر،       :  قــال الألوسـي )١().١٧٠:البقـرة (
ن بعــد الــتعلم بــدليل فإنــه محــض اتبــاع فــي الحقيقــة لمــا انــزل االله     وأمــا اتبــاع الغيــر فــي الــدي  

 .)٢(تعالى وليس من التقليد المذموم في شيء
كما أن القرآن وهو يؤكد على نبذ التقليد وإلقاء المـسؤولية علـى الآخـرين يؤكـد علـى         

 Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Îz  } : المسؤولية الشخصية، يقول تعالى
 .)٣٩:نجمال(

 اعتماد الظن بدلاً من الدليل العقلي : ب
V  } الحكم بالظن يخالف المـنهج العقلـي؛ لأن الأخيـر يهـدف إلـى الوصـول إلـى الحـق           

  \   [    Z   Y   X   Wz )يقـول االله فـي وصـف الكفـار    .)٢٨:النجم  : {  ¬   «   ª   ©
  ½  ¼   »   º   ¹   ¸   ¶        µ   ´ ³  ²   ±   °   ¯   ®z )١١٦:الأنعام( 

إنمــا يعــرف الحــق الــذي هـــو     : " وفــي العقائــد لا بــد مــن القطــع واليقــين، يقـــول النــسفي       
 )٣(".حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظن والتوهم

 اعتماد الهوى بدلا من العقل : جـ
إن العقل يقود إلى الحق وإن كان شاقا على النفس، أما الهوى فانه يقود إلى مـا يرضـي      

والحكم لا بد له من دليل يثبته والظّن لا يـصلح أن يكـون مثبتـاً ولا    .وان لم يكن حقا   النفس  
ــــاً Ð  Ï  } : يقــــول تعــــالى. نافي   Î   Í     Ì   Ë Ê   É   È          Ç  Æ   Å  Ä   Ã   Â

  Ñz )يقــول  . أي لا أحــد أضــل منــه، بــل هــو الفــرد الكامــل فــي الــضلال       ). ٥٠:القــصص

                                     
 ٤٠،٤١محمود، عبد الحليم، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار المعارف،مصر  ص ) ١ (
نـان،  الألوسي، محمود أفندي بن عبد االله ، روح المعاني في تفـسير القـرآن والـسبع المثـاني، دار الفكـر، لب        ) ٢ (

 .، بتصرف٤١، ص٢، جـ ١، مـ١٩٨٧/ ١٤٠٨
النسفي، عبد االله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ) ٣ (

 .٦١٥، ص٢، جـ١٤٤٥/١٩٩٥بيروت،الطبعة الأولى، 
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ع فيه الهوى بإطلاق، من غير التفـات إلـى الأمـر أو النهـي     إن كل عمل كان المتب   : " الشاطبي
 )١(".والتخيير  فهو باطل لأنه لابد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه

 
@   @   @ 

 

                                     
ة الكتـاب الثقافيـة،ط   الشاطبي، إبراهيم بن موسى،  الموافقات، تحقيق خالد عبد الفتـاح شبل،مؤسـس       ) ١ (

 .٤٧٣، ص ٢، جـ ١٩٩٩
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 المبحث الثالث
 العلاقة بين العقل والوحي في الفكر الإسلامي

ديــد مــصادر  نــشأ الخــلاف فــي تحديــد العلاقــة بــين العقــل والــوحي عــن الخــلاف فــي تح        
وعنـــد اســـتعراض هـــذه  . المعرفـــة، وتحديـــد دور كـــل مـــصدر ومقامـــه مـــن المـــصادر الأخـــرى    

. الاتجاهات نجد بعض فلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا، والكنـدي والفـارابي علـى طـرف       
وهــؤلاء تــأثروا بــشكل كبيــر بفلاســفة اليونــان، وســاروا علــى نهجهــم وقــالوا بــأن العقــل           

طرف المعاكس تماماً كمـا سـيأتي بيانـه نجـد الظاهريـة يقولـون        وعلى ال . يستقل بالمعرفة 
بــأن مــصدر المعرفــة الوحيــد هــو الــوحي، أمــا العقــل فلــيس لــه ســوى فهــم أحكــام الــوحي          

وبين هذين الطرفين تجد باقي علماء المـسلمين، بعـضهم أقـرب إلـى الفلاسـفة،         . وتنفيذها
قــال إن العقــل لا يــستغني  وبعــضهم أقــرب إلــى الظاهريــة، وبعــضهم توســط بــين الــرأيين و   

 . والوحي لا يهمل العقل، ولكل دور يقوم به وموضوع يخوض فيه،عن الوحي
 :وبعد هذا الإيجاز نفصل على النحو الآتي

  الفلاسفة
ومبــادئ . أصــحاب هــذا المــنهج يعتمــدون علــى العقــل مطلقــا فــي الوصــول إلــى المعرفــة    

ارجيـة كالإيمــان المــسبق بــالوحي  العقـل عنــدهم قائمــة بــذاتها غيـر مرتكــزة إلــى مبــادئ خ   
 ومــن أصــحاب هــذا الــرأي فلاســفة المــسلمين كمــا قلــت أمثــال الفــارابي، وابــن ســينا،    )١(.مــثلا

، وإلا لمـــا كـــانوا )القـــرآن ( لكـــن الفلاســـفة المــسلمين جميعـــا يؤمنـــون بــالوحي    . والكنــدي 
، ولا مسلمين، غير أنهم لم يكونوا ليـسلكوا فـي بحـثهم عـن الحقيقـة غيـر طريـق العقـل             

ليبنوه إلا على قواعده، ومن بعـد ذلـك يعـودون إلـى الـوحي، وسـيجدونه حتمـا مؤيـدا للعقـل،           
هــذا لأنهــم يعتبــرون الــوحي حقــا وأحكامــه موافقــة للعقــل لا محالــة، ولــو وقــع خــلاف بــين        

 .العقل والوحي لا يترددون في تأويل الوحي لما يوافق العقل
 المعتزلة

ر المعرفة وأنه يمكن أن يتوصل بنفسه مستقلا إلـى  هؤلاء يقولون بأن العقل هو مصد     
إلا أنهم يسندون مبادئ العقل الأولـى إلـى الـوحي، ويعتبـرون الـوحي هـو الأسـاس             . معرفتها

                                     
 .١٦، ١٥، ص١٩٤٦عزقول،  كريم، العقل في الإسلام، بيروت،الطبعة الأولى،) ١ (
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إن الكتـاب هـو   : "يقول القاضي عبـد الجبـار  . )١(الذي ثبت به العقل والأصل الذي أنشأ قواعده  
 يقصد التنبيه على مقام العقل والحـث  )٢("الأصل من حيث إن فيه التنبيه على ما في العقول     

وعليــه فــإن هــؤلاء آمنــوا بــالقرآن وآمنــوا بنــاء عليــه بــأن االله خــالق والكــون    . علــى اســتخدامه
 بنـاء علـى مبـدأ وجـوب     -مخلوق، ومن ثم أخـذوا يحـاولون البرهنـة علـى أن الكـون مخلـوق         

ــتحالة القـــدم    ــردة ودون أن يلتفتـــوا    -الحـــدوث واسـ ــراهين عقليـــة مجـ ــرآن    ببـ إلـــى أدلـــة القـ
 .الكريم العقلية؛ لأن العقل عندهم يستطيع أن يصل إلى هذه المعرفة مستقلا

 الظاهرية 
وذهبـوا  . اتفق أصحاب هذا الرأي على أن العقل لا يستقل بالمعرفة بحال مـن الأحـوال     

وأن الــوحي يفهــم بظــاهره وأن قــول خــالق العقــل   . إلــى أن الــوحي مقــدم علــى العقــل دائمــاً  
ن العقل البشري ناقص وعرضة للوصول إلـى أحكـام خاطئـة خلافـاً للـوحي النـازل          مقدم، لأ 

 .من خالق الخلق الحق المطلق
لكـن لا يفهـم مـن هـذا أن أصـحاب هــذا المـذهب ينكـرون دور العقـل، وإلا مـاذا يقولــون          
فــي النــصوص القرآنيــة الكثيــرة التــي تــشيد بالعقــل وتــأمر بإعمالــه؟ بــل هــم يؤمنــون بالعقــل    

لكـنهم  . راء عقلية فريدة كمثل بعض آراء ابن حزم الظـاهري فـي نقـاش خـصومه      ولهم آ 
 جعلوا للعقل دوراً ثانويا مقصوراً على فهم الوحي

ففي الإجابة على سؤال مفـاده هـل الأشـياء فـي العقـل قبـل ورود       . واستنباط أحكامه 
صـحاب  جميـع أهـل الظـاهر وطوائـف مـن أهـل أ      : "الشرع علـى الحظـر أو علـى الإباحـة؟ قـال      

 وإن كـل ذلـك موقـوف    ،حكم في العقـل أصـلا لا بحظـر ولا بإباحـة    ) للأشياء(القياس ليس  
وهــذا هــو الحــق الــذي لا يجــوز غيــره واحــتج مــن قــال         ) ثــم قــال   (،علــى مــا تــرد بــه الــشريعة    

) فـي العقـل  (إنمـا  : "ويقول في العقـل  (٣)".بحظرها بأن قال الأشياء كلها ملك الله عز و جل  
 (٤)".لى ما هي عليه وفهم الخطاب فقطتمييز الموجودات ع

                                     
 ١٧، ١٦عزقول، العقل في الإسلام، ص ) ١ (
القاضــي عبــد الجبــار، عبــد الجبــار بــن أحمــد، فــضل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تحقيــق فــؤاد ســيد،الدار     ) ٢ (

 ١٢٧ ص ١٩٨٦طبعة الثالثة، التونسية،ال
 ، القـاهرة ، دار الحـديث ، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام    ، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد الأندلـسي        ، ابن حزم  (٣) 

 ١/٥٢. هـ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 
 ١/٥٢ ، الإحكام في أصول الأحكام،ابن حزم (٤) 
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والخلاف بين هذا الفريق وسابقيه يظهر عنـد تعـارض العقـل والـوحي، إذ يقـدم هـؤلاء         
ظاهر الوحي ويردون حكم العقل وإن كـان ظـاهر الـوحي يحتمـل التأويـل، لأنهـم يعتبـرون         

 .الوحي مراداً بظاهره
 الغزالي 

يمكــن الاعتمــاد علــى أحــدهما مــستقلاً      يــرى الغزالــي أن العقــل والــوحي متلازمــان ولا      
العقــل كالبــصر والــشرع كالــشعاع، ولــن يغنــي      : " يقــول رحمــه االله . للوصــول إلــى المعرفــة  

اعلـم  : " ، ويقـول )١("البصر ما لم يكن شعاع من خـارج، ولـن يغنـي الـشعاع مـا لـم يكـن بـصر         
لغزالـي موقفـه هــذا    ويعلـل ا )٢(،"أن العقـل لا يهتـدي إلا بالـشرع والـشرع لـم يتبـين إلا بالعقـل       

وعليـه فـالغزالي يـرى أن لكـلٍ مـن العقــل      . بـأن كـلاً مـن العقـل والـوحي أثبـت الآخـر وثبــت بـه        
 . والوحي دورا يقوم به لا يحسن غيره ولا يغني عنه فيه غيره

 ابن تيمية
. ابن تيمية يقول بأن الوحي مقدم على العقل، ويـرى أن العقـل لا يـستقل فـي المعرفـة       

لــو قيــل بتقــديم العقــل علــى الــشرع، فليــست العقــول شــيئاً واحــداً بينــاً     " :يقــول رحمــه االله
وأمـا الـشرع فهـو فـي نفـسه قـول صـادق،        : "، ثـم يقـول  "بنفسه ولا عليـه دليـل معلـوم للنـاس      

وهذه صفة لازمه له، لا تختلف باختلاف أحوال الناس والعلم بـذلك ممكـن، ورد النـاس إليـه        
Ç   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  }  :ممكن ولهذا جاء في التنزيل

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ôz )٥٩:النساء(، 
وهـــذا يوجـــب تقـــديم الـــسمع، وهـــذا هـــو الواجـــب إذ لـــو ردُّوا إلـــى عقـــول الرجـــال وآرائهـــم        

 .)٣("شكاً وارتياباًومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً، و

                                     
 لجنة إحياء التراث العربي،دار الغزالي، محمد بن محمد، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، تحقيق) ١ (

 .٥٧ ص  ١٤٠١/١٩٨١الآفاق الجديدة،بيروت،الطبعة الخامسة، 
   .٥٧الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص ) ٢ (
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمـد رشـاد سـالم،طبعة جامعـة      ) ٣ (

  .١٤٦، ص  ١هـ،جـ ١٩٧٩/ هـ ١٣٩مية،السعودية، الطبعة الأولى، الإمام محمد سعود الإسلا
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هـو ثابـت   : "وقد اعتبر رحمه االله الوحي ثابتا بـدون العقـل، يقـول رحمـه االله عـن الـوحي         
 )١(".سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم نعلمه لا بعقل ولا بغيره

غيـر أن ابــن تيميــة لــم يكــن عــدواً للعقــل المنـضبط الــذي يــسير علــى نــور االله، بــل كــان      
وى وللعقل الذي يتجرأ علـى الـوحي، وقـد رأى مـن أهـل زمانـه مـن أهـل البـدع خوضـاً           عدواً لله 

فــي القــرآن بــدون أصــول، ممــا أفــسد علــى النــاس فهمهــم للقــرآن وأشــكل علــيهم أمــره،          
 .فوقف هذا الموقف دفاعاً عن الوحي

وابــن تيميــة يعتقــد أن العقــل الــصريح الــذي يقــوم علــى أصــول ســليمة لا يخــالف النقــل       
الــشارع، وإن خالفــه فإمــا أن يكــون العقــل بــاطلاً أو مجــرد شــبهات، أو أن يكــون         الــصحيح 

وقــد تأملـت فــي عامــة مـا تنــازع النــاس    : "يقـول رحمــه االله . الـنص أثــرا ضـعيفا أو خفــي الدلالــة  
ــبهات فاســـدة يعلـــم بالعقـــل            ــالف النـــصوص الـــصحيحة الـــصريحة شـ ــا خـ فيـــه، فوجـــدت مـ

ووجدت مـا يعلـم بـصريح العقـل     ... موافق للشرعبطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها ال 
إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، : لم يخالف سمعاً قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه 

فــلا يــصلح أن يكــون دلــيلاً لــو تجــرد عــن معارضــة العقــل الــصريح، فكيــف إذا خالفــه صــريح             
 ).٢("المعقول ؟ 

 :تعقيب وتحرير محل الخلاف
 رأيــت مــن البــاحثين مــن زعــم أن الخــلاف بــين طوائــف المــسلمين   أمـام هــذه المواقــف 

ومنهم من زعم أن الاخـتلاف عظـيم وبنـى علـى ذلـك تكفيـر أنـاس        . جميعاً خلاف ظاهري 
واتهام آخرين، وبين هؤلاء وأولئك طوائـف أخـرى، وأجـد مـن المناسـب فـي هـذا المقـام أن           

 .  بخلاصة موضوعيةنحُدد مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف للخروج من الخلاف
ــاء بالمتـــشددين مـــن           : أولا ــفة وانتهـ ــالين مـــن الفلاسـ ــداءً مـــن المغـ ــاً ابتـ ــوا جميعـ اتفقـ

الظاهريــة علــى ثبــوت الــوحي مــن حيــث الأصـــل، وعلــى ثبــوت الــوحي كمــصدر مــن مـــصادر            
ــا      . المعرفــــة ــــوحي الــــصحيح، وإن اختلفــ ــــصريح لا يخــــالف ال ــا اتفقــــوا علــــى أن العقــــل ال كمــ

                                     
  .٨٧، ص  ١ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، جـ ) ١(
 .١٤٧، ص  ١ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، جـ ) ٢(
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 مــن التوفيـق بينهمـا، ثــم اختلفـوا بعـد ذلـك فــي أيهمـا يـُرد أو يـُـؤول         فخلافهمـا ظـاهري ولا بـد   
 .الوحي أم العقل

ــا فــذهب بعــض الفلاســفة   . اختلفــوا حــول إمكــان اســتقلال أحــدهما عــن الآخــر      : ًثاني
ــــوحي، ولكــــن      ــــى أن العقــــل يــــستقل بالمعرفــــة، ويمكــــن أن يــــستغني عــــن ال ــــة إل والمعتزل

ــة   ــاً للفلاســــفة  -المعتزلـ ــوا فــــي - خلافـ ــانهم المــــسبق     انطلقـ ــة مــــن إيمـ ــراهينهم العقليـ  بـ
 . بالوحي، ولذلك تأثروا به وإن قالوا باستقلال العقل

ومقابـل هـؤلاء قـال فريـق بـأن الــوحي هـو الـذي يـستقل بالمعرفـة لا العقـل، وأن الــوحي           
 .ثابت بنفسه وبدون العقل

 وبـــين هـــذين الفـــريقين هنالـــك فريـــق ثالـــث ذهـــب إلـــى أن العقـــل والـــوحي متلازمـــان لا      
مـع  . يستقل أحدهما عن الآخر، ولا بد من الـسير بهمـا معـاً متـوازيين للوصـول إلـى الحقيقـة            
  .اختلاف بينهم في التصرف في حال وقوع التعارض بين منحاز للعقل ومنحاز للوحي

 :الخلاصة والترجيح
والـذين  . بعد استعراض هذه المذاهب أرى أن الذين قالوا بأن العقـل يـستقل بالمعرفـة     

بأن مصدر المعرفة الوحيد هو الوحي وما للعقل سوى فهـم أحكـام الـوحي وتنفيـذها     قالوا  
وقعــا فــي مغــالاة لا دليــل عليهــا، ومــا ســاقوه مــن أدلــة يمكــن مناقــشتها أو ردهــا، وفيمــا يلــي    

 :مناقشة الأدلة
استدل الفريق القائل باستقلال العقل بأدلة غاية ما تدل عليه أهمية العقـل، واعتبـاره    

ــستغنى بــه عــن الــوحي           مــصدراً م ــ . ن مــصادر المعرفــة، ولــيس فــي ذلــك أي إشــارة إلــى أنــه يُ
فاســتدلالهم مـــثلا بــأن الأنبيـــاء علـــيهم الــسلام اســـتخدموا بـــراهين عقليــة وهـــذا صـــحيح،      
لكنهم اسـتمدوها مـن الـوحي أو اسـتعانوا فيهـا بـالوحي، وبـالرغم مـن أن أقـوامهم كـانوا              

 لهم لأنها تخاطب كل العقول بمـسلمات عقليـة   كافرين بالوحي، إلا أن أدلة الوحي تصلح     
يؤمن بها الكافر والمسلم، فهـي تخـاطبهم بهـذه المـسلمات بـصفتها مـسلمات عقليـة لا           

واستدلوا بأن دلالة اللغة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها حمّالة لأكثـر  . بصفتها وحياً من االله  
 من دلالة إلا أنهـا فـي أحيـان أخـرى     من معنى، وهو مردود لأنها وإن كانت أحياناً تحمل أكثر  

واسـتدلوا  . قطعية الدلالة، ويمكن الاعتماد عليهـا بجانـب العقـل فـي مـالا طائـل للعقـل فيـه           
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بأن صدق النبي صلى االله عليه وسلم ثبت بالعقل وهذا يعنـي أنـه مقـدم، وهـذا يـُردَّ عليـه بـأن             
 .اءت هذه الثقة ؟الثقة بالعقل أيضاً مصدرها الوحي وإن لم يكن كذلك فمن أين ج

أمـا الفريــق الثـاني فقــد اســتدلوا بأدلـة غايــة مـا تــدل عليــه بيـان أهميــة الـوحي ولــيس فــي         
فقولهم بأن عقل الإنسان ناقص وأنـه  . ذلك كله إشارة إلى أن الوحي يستغني عن العقل  

يخطـئ فهـو صــحيح، لكنـه كمــا يخطـئ يــصيب وعنـدها يمكــن الاعتمـاد عليــه فـي المعــارف         
 .العقلية

ا يظهر لنا وهْنُ موقف الطـرفين ونجـد مـن الـضروري أن نقتـرب مـن الوسـط، نحـو          وبهذ
نقطة التوازن، النقطة التي يتلاقى فيها الوحي مـع العقـل، ويكمـل كـل منهمـا الآخـر، لنقـرر         
مطمئنــين أن العقــل لا يــستقل عــن الــوحي، والــوحي لا يهمــل العقــل ولكــل منهمــا ميــدان       

 .يخوض فيه
 

@   @   @ 
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 ثانيالفصل ال
 التفسير العقلي

 المبحث الأول
 :نشأة التفسير العقلي

مر التفـسير العقلـي بمراحـل بـدأت مـع نـزول القـرآن علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،              
وكان هو المرجع فـي تفـسير القـرآن لأنـه المـأمور بتبليـغ القـرآن وبيـان معانيـه للنـاس يقـول              

\   } : تعـــالى   [   Z   Y   X  W      V   U   T S   R   ^  ]z 

وكان القرآن ينزل عليه وحيا من االله باللفظ والمعنـى، وينـزل عليـه معـه وحـي       ). ٤٤:النحل(
بــالمعنى ممــا فيــه بيــان لمعــاني القــرآن وأحكــام الــدين، وكــان صــلى االله عليــه وســلم يبــين         

وكانــت . لأصــحابه مــا أشــكل علــيهم، ويفــصل المجمــل ويقيــد المطلــق ويوضــح الأحكــام      
الله عليــه وســلم ولــصحابته مواقــف تقتــضي بيــان الأحكــام وتطــرأ         تعــرض للرســول صــلى ا   

أسئلة تحتاج إلى إجابة، فينزل الوحي ويبين ما يحتاج إلى بيان، وقد لا ينـزل الـوحي فيجتهـد       
النبي صلى االله عليه وسلم غير أن أكثر التفسير في هذا العصر كان وحيا إما لفظـا ومعنـى      

 اجتهــد بعقلـه أحيانــا، واقـر أصــحابه علـى بعــض مــا     أو معنـى فقــط، وهـذا لا ينفــي كـون النبــي   
اجتهدوا فيه أحيانا أخرى، ومثال الأول ما رواه الإمام مسلم فـي صـحيحه عـن المغيـرة بـن           

: أرأيـت مـا تقـرؤون   : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى نجـران فقـالوا    : " شعبة قال 
 {  b   az ) فرجعـت فـذكرت   :  وموسـى قبـل عيـسى بكـذا وكـذا؟ قـال       )٢٨:مـريم

ألا أخبرتهم أنهـم كـانوا يتـسمون بالأنبيـاء     : " ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  
  )١(".والصالحين قبلهم

قَالَ النَّبِيُّ صـلى  : "ومثال الثاني ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمرََ رضي االله عنه قال    
ا رَجـَعَ مـِـنَ الأَ     حـْزَابِ لاَ يـُصَلِّيَنَّ أحَـَـدٌ العْـَصرَْ إِلاَّ فـِي بنَـِـي قرُيَْظـَةَ فـَـأدَرْكََ      االله عليـه وسـلم لنَـَـا لَمَّـ

                                     
  رواه مسلم، كتاب الآداب، بـاب النهـي عـن التكنـي بـأبي القاسـم وبيـان مـا يـستحب مـن الأسـماء، انظـر              (١)

 .٣٤٣/ ٤النووي 
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بعَْضهُُمُ العْصَرَْ فِي الطَّريِقِ فَقَالَ بعَْضهُُمْ لاَ نصَُلِّي حتََّى نأَتِْيهَـَا وقَـَالَ بعَـْضهُُمْ بـَلْ نـُصَلِّي لـَمْ            
 (١)". عليه وسلم فَلَمْ يعُنَِّفْ وَاحِدًا منِهُْمْيرُدَْ منَِّا ذلَكَِ فذَكُرَِ لِلنَّبِيِّ صلى االله

وقـد اختلـف الـصحابة رضـي االله عـنهم بــين قائـل نـصلي العـصر لأن وقتهـا أوشـك علــى           
ــــول ــ ــــروج واالله يقــ ــ n  m  } : الخــ l    k  j   i   h  g  f  e   d

  y            x   w  v   u     t     s   r q   p  oz )وإنما ،)١٠٣:النساء 
وفريـق قائــل لا  .  االله عليـه وسـلم مـن الأمــر أن نـسرع فـي طلـب بنـي قريظـة        قـصد النبـي صـلى   

 أما القـرآن  ،نصلي العصر إلا في بني قريظة لأن هذا أمر صريح من النبي صلى االله عليه وسلم 
 .فهو عام مخصص بقول النبي صلى االله عليه وسلم

 ووقـف فريـق   ،ذن وقف فريق على ظاهر القرآن وأول نص النبي صلى االله عليـه وسـلم   إ
 وأقـر النبـي صـلى االله    ،آخر على ظاهر نص النبي صـلى االله عليـه وسـلم وأول القـرآن الكـريم        

 وهذا إقـرار  ،عليه وسلم كل فريق على اجتهاده في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي   
 .منه صلى االله عليه وسلم على اجتهاد أصحابه في فهم القرآن

حابة رضـي االله عـنهم فـي المبـادرة بالـصلاة عنـد ضـيق        وأما اخـتلاف الـص   : " يقول النووي 
 بـــأن الـــصلاة مـــأمور بهـــا فـــي   ، فـــسببه أن أدلـــة الـــشرع تعارضـــت عنـــدهم  ،وقتهـــا وتأخيرهـــا 

العـصر إلا فـي   ...  مع أن المفهوم من قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم لا يـُصلين أحـدٌ      ،الوقت
 لا أن تـأخير الـصلاة مقـصود    ،شيءبني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يـشتغل عنـه ب ـ     

 فأخذ بعض الصحابة بهـذا المفهـوم نظـرا إلـى المعنـى لا إلـى       ،في نفسه من حيث أنه تأخير 
 ولم ، وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها،اللفظ فصلوا حين خافوا فوت الوقت   

  (٢)".يعنف النبي صلى االله عليه و سلم واحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون
هنالك أمثلة أخرى تفيد أن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن غير أنهم لم يـصيبوا   و
مـا رواه  :  ومثال ذلك، فما كان من النبي صلى االله علية وسلم إلا أن يصوب فهمهم  ،الحق

h   g  } :  بن حاتم لم يفهم معنى قوله تعالىيالبخاري من أن عد   f   e  d   c

                                     
 بـاب مَرجْـَعِ النَّبـِيِّ صـلى االله عليـه وسـلم مـِنَ الأَحـْزَابِ وَمخَْرجَـِهِ إِلـَى بنَـِي            ، كتاب الـوحي   ، صحيح البخاري  (١)

 .٥/١٤٣ ،٤١١٩ رقم ،قُريَظْةََ وَمحُاَصَرَتهِِ إيَِّاهُم
 .١٢/٩٨ شرح النووي على مسلم  (٢) 
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n  m      l   k  j   i z )وبلـغ مـن أمـره أن أخـذ عقـالا أبـيض وعقـالا        ) ١٨٧:ةالبقر
أسود حتى كان بعض اللَّيل نظـر فلـم يـَستْبَِينَا فلمـّا أَصـبحَ قـال يـا رسـول االله جعلـت تحـت            

". قَــالَ إِنَّ وِسَــادكََ إذًِا لعََــريِضٌ أَنْ كَــانَ الْخـَـيطُْ الأبَْــيَضُ وَالأَسْــودَُ تحَْــتَ وِسَــادتَكَِ    "وســادتي 
تُ يَا رَسُولَ االلهِ مَا الْخَيطُْ الأبَْيَضُ مِنَ الْخَيطِْ الأَسْودَِ أَهُمَا الْخَيْطَانِ قـَالَ إنَِّـكَ   قُلْ"وفي رواية   

 (١)".لاََ بلَْ هُوَ سَوَادُ اللَّيلِْ وبََيَاضُ النَّهَارِ: لعَرَيِضُ الْقَفَا إِنْ أبَصْرَتَْ الْخَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ 
 العقل في تفسير القرآن بدأ منذ عصر النبوة، ولكـن لـم   ومما تقدم يتبين أن استعمال 

يكن مصدرا مستقلا عن الوحي بمعنى أن الوحي كان ما زال يتنزل فيقـر اجتهـاد الرسـول      
أمــا . صــلى االله عليــه وســلم فيمــا كــان صــوابا، ويوجهــه إلــى الأولــى فيمــا كــان مخالفــا للأولــى     

لم فإن أقره صار تشريعا للأمة، وإن لـم  اجتهاد الصحابة فمرده إلى النبي صلى االله عليه وس     
 .يقره فلا يعتبر مصدرا للتفسير

ثم أخذ التفسير العقلي بعـد ذلـك بالاتـساع خـصوصا بعـد انقطـاع الـوحي ووفـاة النبـي               
صلى االله عليه وسـلم، إذ لـم يعـد هنـاك طريـق لتفـسير مـا لـيس فيـه تفـسير بالمـأثور سـوى                  

وقــد اتــسع التفـسير فــي عهــد الــصحابة   . مــا لـم يبُـَـيَّن العقـل، والاســتعانة بمــا بـُيِّن علــى بيــان    
لأنهــم واجهــوا وقــائع وأحــداث مــا كــان لهــم بهــا عهــد فــي حيــاة الرســول صــلى االله عليــه        
وســلم، وكــان لا بــد مــن معرفــة الحكــم عــن طريــق الاجتهــاد، لــذا قــام الــصحابة بإعمــال             

الله عليـه وســلم،  عقـولهم علـى ضـوء القــرآن والمـنهج الـذي علمهـم إيــاه رسـول االله صـلى ا        
واســـتعانوا بمعـــرفتهم باللغـــة وأســـاليبها، وبأســـباب النـــزول وأفـــادهم معاصـــرتهم لنـــزول   

 ) ٢(.القرآن وسلامة فطرتهم وصفاء عقولهم

أساليب بلاغتهم فكـانوا   فأعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى : " يقول ابن خلدون  
 ) ٣(".يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه

                                     
ى يتَبَـَيَّنَ لكَُــمُ الخْـَيطُْ الأَبـْيضَُ مـِنَ الخَْــيطِْ        " بـاب ،التفـسير  كتـاب  ، صـحيح البخــاري  (١)  وَكُلُــواْ وَاشـْرَبُواْ حتََّـ

 .٦/٣١ ص،٤٥١٠ ورقم،٤٥٠٩ رقم ،"الأسَْوَدِ منَِ الْفجَْرِ
، ٣٩٨-٣٩٧فريد، أحمد فريد صالح، التفسير بالرأي وموقف العلماء من اتخاذه منهجا في التفسير ص   (٢) 

وانظـر بلتـاجي، محـي    . ١٩٩٤، ٤، العـدد  )أ (٢١سـات، الجامعـة الأردنيـة، المجلـد     بحث منشور في مجلـة درا   
 ١٠٣، ص ١٩٨٧الدين،  دراسات في التفسير وأصوله، مكتبة الهلال، الطبعة الأولى،

 ٤٣٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دار العلم للجميع،لبنان، ص (٣) 
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عـد عــصر الــصحابة اتـسعت دائــرة التفــسير باتــساع الدولـة الإســلامية وازديــاد أعــداد      وب
المـسلمين وطــروء مـستجدات لــم تكـن لا فــي عــصر النبـي ولا فــي عـصر الــصحابة، فكــان لا       
سبيل لمعرفتها إلا إعمال العقل والاجتهاد فـي ذلـك علـى ضـوء المـنهج الـذي قـرره القـرآن          

. إثــر ذلــك اتــسعت دائــرة الاخــتلاف  . ه وســلم وصــحابتهوعمــل بــه رســول االله صــلى االله علي ــ 
وتابع المفسرون بعد عصر التابعين الاجتهاد فـي التفـسير، وتوسـعوا فـي البيـان والتفـصيل        

وظهـــر فـــي هــذا العـــصر الوضـــع فــي التفـــسير وكثـــرت    . نظــرا لبعـــد النــاس عـــن عـــصر النبــوة   
 وابتعـاد النـاس عـن عهـد     الخلافات وبدأت الفرق والبدع بالظهور وزاد ذلك مـع مـرور الـزمن     

النبــوة شــيئا فــشيئا، وابتعــد بعــض المفــسرين عــن المــنهج الــسليم فــي التفــسير وســيطر      
علـــيهم الهـــوى والانتـــصار للمـــذهب والتعـــصب، ودخـــل فـــي التفـــسير مـــا لـــيس منـــه حقيقـــة    

. فانقــسم التفــسير العقلــي إلــى قــسمين واحــد مقبــول وآخــر مرفــوض كمــا ســأبين لاحقــا      
ــا، وتـــشكلت إزاء التفـــسير عـــدة     وظهـــر مـــن العلمـــاء مـــن    لا يجيـــز التفـــسير العقلـــي مطلقـ

مــن يمنــع مطلقــا، ومــن يجيــز مطلقــا، ومــن يجيــز بعــضا ويمنــع بعــضا، وظهــر مــن           : مــدارس
المفسرين من هو أهل لذلك، وآخرون قالوا في القـرآن بـرأيهم دون أن يمتلكـوا مـن علـوم         

 .التفسير وأدواته ما يؤهلهم لتبوء مقعد المفسرين
إفــراط هــؤلاء وتفــريط أولئــك اعتــدل جمهــور علمــاء المــسلمين، فلــم يمنعــوا           وبــين 

التفسير العقلـي مطلقـا بـل أجـازوا منـه مـا كـان وفـق شـروط وقيـود تؤهـل للتفـسير وتعـين               
 .على معرفة هداية االله

وتــضخم التفــسير بــشكل كبيــر، وزادت  . واســتمر الحــال علــى ذلــك حتــى عــصرنا هــذا  
وبعضها نقل، وبعضها شرح وبعضها اختصار، وفي العصر الحديث أعداد التفاسير، بعضها أصيل 

نشأت مدرسة عقلية إثر الثورة العلمية المادية المعاصـرة وحاولـت هـذه المدرسـة التقريـب بـين        
وكان ... العلم والدين، وبينت أن الدين الإسلامي لا يحارب العلم الصحيح ولا ينافي العقل الصريح

 وخرج من هذه المدرسة متطرفون بالغوا في اعتمـادهم  )١(.رونلهذه المدرسة رجال ولها مفس 
 .على العقل ولم يختلفوا في ذلك عن المدارس العقلية القديمة

                                     
تجاهات التفسير في القرآن في القرن الرابع عشر، دار البحوث والإفتاء في الرومي، فهد عبد الرحمن، ا     (١) 

  ٢٢/٧١٧، ١٩٨٦السعودية، ط 
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 :المبحث الثاني
 موقف العلماء من التفسير العقلي
 :هنالك طريقتان لفهم القرآن الكريم

روي عــن الاعتمــاد علــى مــا روي عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم، ومــا    : الأولــى  
الــصحابة ممــا نقلــوه وعرفــوه مــن معــاني القــرآن بحكــم معاصــرتهم للنبــي صــلى االله عليــه         
 .وسلم ولنزول القرآن، وهذا يسمى التفسير النقلي أو المأثور وهو يقابل التفسير العقلي

إعمال العقل في نص القرآن والاستعانة بالعلوم المتعلقة به لفهم :  والطريقة الثانية
 :قد افترق العلماء إزاء هاتين الطريقتين إلى ثلاثة اتجاهاتمراد االله، و
 . يقتصر على التفسير النقلي ويمنع العقلي: الأول
 . يعتمد التفسير النقلي ولا يمنع العقلي ولكنه يؤخره: الثاني
وعليـه فـإن للعلمـاء تجـاه     . يعتمد العقلي والنقلي ويقدم العقلي حـال التعـارض   : الثالث

 : موقفانالتفسير العقلي 
 . مانع له:  الأول
 .مؤيد له على خلاف في رتبته بالنسبة للتفسير النقلي:  الثاني

فــبعض تــشددوا فــي ذلــك وقــالوا لا   "... يقــول الراغــب الأصــفهاني فــي مقدمــة تفــسيره    
يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن، وإن كان عالما أديبـا متـسعا فـي معرفـة الأدلـة والفقـه،         

 والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم، وعـن   والنحو، والأخبار، 
... الذين شهدوا التنزيـل مـن الـصحابة رضـي االله عـنهم، أو الـذين أخـذوا عـنهم مـن التـابعين            

 )١(".وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسره
جــازة والمنــع عائــد إلــى رأي     ولعــل ســبب خــلاف العلمــاء فــي التفــسير العقلــي بــين الإ        

العلمـاء فــي دور العقــل فــي المعرفــة عمومــا، ودوره فــي معرفــة الــوحي وفهمــه خــصوصا، أي    
وأيهما يقـدم علـى الآخـر، وقـد بينـت فيمـا سـبق موقـف         ) النقل ( العلاقة بين العقل والوحي  

                                     
الراغــب الأصــفهاني، الحــسين بــن محمــد، مقدمــة جــامع التفاســير، تحقيــق أحمــد فرحــات، دار العــودة           (١)

 ٩٣، ص ١٩٨٤الكويت، ط، 
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ك علــى القــرآن الكــريم والعلمــاء المــسلمين فــي هــذه القــضايا، ولا بــد الآن مــن بيــان أثــر ذل ــ       
 .الموقف من التفسير العقلي

 المانعون للتفسير العقلي 
ينـسب القــول بمنــع التفــسير بــالرأي إلــى بعــض الــصحابة كــأبي بكــر الــصديق رضــي االله    
عنه، وبعض التابعين كسعيد بـن المـسيب وهنالـك آثـار عـنهم يـدل ظاهرهـا علـى قـولهم            

وقـد قيـل   _ استدلال المـانعين  وسأذكر هذه الآثار في سياق _ بحرمة تفسير القرآن بالرأي      
بنــاء علــى هــذه الآثــار إن هــؤلاء يمنعــون التفــسير، غيــر أن هــذا محــل نظــر وســأناقش ذلــك       

 .لاحقا إن شاء االله
 :أما أدلة المانعين فهي

Z  } :  من القرآن استدلوا بقوله تعالى  -١   Y   X  W      V   U   T S   R
   ^  ]   \   [z )نه وتعالى البيان إلى النبي حيث أضاف االله سبحا). ٤٤:النحل

 .صلى االله عليه وسلم، ويفهم من ذلك عدم جواز الخوض في بيان القرآن الكريم لغيره
ــــالرأي ومــــن هــــذه    -٢   اســــتدلوا بنــــصوص مــــن الــــسنة تنهــــى عــــن القــــول فــــي القــــرآن ب

 :النصوص
اتقــوا الحــديث عنــي إلا مــا علمــتم، فمــن كــذب علــيَّ     : "  قولــه صــلى االله عليــه وســلم  –أ 
 )١(".عمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار مت

 )٢(".من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ : "  قوله صلى االله عليه وسلم-ب
 : استدلوا بآثار عن الصحابة منها-٣

                                     
 الأفكار الدولية، كتاب التفسير، باب ما جاء في رواه الترمذي، محمد بن عيسى، في جامع الترمذي، بيت(١) 

 ، وقـد ضـعفه الألبـاني   ، ٤٧٢ص ) ٢٩٥١(  رقـم الحـديث   ،الذي يفسر القرآن برأيه وقال هذا حديث حـسن   
 وضعفه شعيب الأرناؤوط فـي أحكامـه علـى أحاديـث المـسند لأن فـي       ، ١/٢٣٣ورواه أحمد في مسنده    

 .إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف
ص  ) ٢٩٥٢(  رقـم  ،الترمذي، جامع الترمـذي، كتـاب التفـسير، بـاب مـا جـاء فـي الـذي يفـسر القـرآن برأيـه            (٢) 

وهــو أحــد رواة ) ســهيل بــن أبــي حــزم  ( وقــد تكلــم بعــض أهــل العلـم فــي   ) غريــب( وقـال حــديث  ،٤٧٢
 .  وقد ضعفه كذلك الألباني،الحديث
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أي أرض أي ســـماء تظلنـــي، و: "  روي عـــن أبـــي بكـــر الـــصديق رضـــي االله عنـــه أنـــه قـــال  -أ
 )١(".تقلني، إذا قلت في كتاب االله برأيي

 روي عن سـعيد بـن المـسيب أنـه كـان إذا سـئل عـن الحـلال والحـرام تكلـم، وإذا             -ب
 )٢(".سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأنه لم يسمع شيئا 

  قــالوا إن التفــسير بالعقــل قــول علــى االله بغيــر علــم؛ لأن المفــسر لــيس علــى يقــين   -٤
مــا أراد االله، ولا يمكنــه القطــع بمــا يقــول، وغايــة الأمــر أنــه يقــول بــالظن، والقــول       بأنــه أصــاب  

Ë  } : بالظن قول على االله بغير علم، والقول على االله بغير علم محرم بـدليل قولـه تعـالى    
  Õ      Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î   Í    Ìz )عطفا على ما قبله مـن  ) ١٦٩:البقرة

Â  ÁÇ} : المحرمــات وقولــه تعــالى      Æ   Å   Ä   Ã   z ) وعليــه قـــالوا إن  )  ٣()٣٦:الإســراء
 .التفسير بالعقل ممنوع

 المجيزون للتفسير العقلي
المجيزون للتفسير العقلي جـل أهـل العلـم وقـد دل علـى ذلـك قـولهم بـالجواز أو            

 :وقد استدل هؤلاء المجيزون من المنقول والمعقول بما يلي. استخدمهم لهذا المنهج
l  } : لقــرآن بقولــه تعــالى  اســتدلوا مــن ا-١   k   j   i   h   g      f   e  d

o   n   m z )ففي الآية دليل على أن من القرآن ما يتوصل إليه بنظر )٨٣:النساء ،
فأثبـت لأهــل العلــم اسـتنباطا، معلــوم أنــه وراء    : "يقــول الغزالــي. أولـي الألبــاب واسـتنباطهم  

 )٤(".السماع

                                     
، الراغـب الأصـفهاني، الحـسن بـن محمـد، مقدمــة      ١/٥٨، جـامع البيــان،  )ه ــ٣١٠(الطبـري، محمـد بـن جريـر     (١) 

، مقدمـة فـي أصـول التفـسير، تحقيـق      )ه ــ٧٢٨(، وابـن تيميـة، أحمـد عبـد الحلـيم      ٩٣جامع التفاسـير، ص     
  ١٠٨ ص ١٩٧١عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، الكويت ط،

 ١١٢، ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ص ١/٦٣الطبري، جامع البيان، (٢) 
 ،، الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علـوم القـرآن  ١/٢٥٦الذهبي، التفسير والمفسرون،   (٣) 

 ٢/٥٥دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي،القاهرة، 
، ١٩٩٢، إحياء علـوم الـدين، تحقيـق سـيد إبـراهيم،دار الحـديث، الأولـى        )هـ٥٠٥(الغزالي،محمد بن محمد   (٤) 
١/٤٥٠ 
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e} :  استدلوا بقوله تعـالى -٢   d   c   b  j   i    h   g    f   z 
 .ففي الآيتين حث على التدبر والاعتبار بآيات القرآن وهذا هو التفسير بالعقل) ٢٩:ص(

كنــت فـي بيـت ميمونـة بنـت الحـارث، فوَضـَـعتُْ      :   اسـتدلوا بمـا رواه ابـن عبـاس قـال     -٣
 عبــد االله: ؟ قالــت ميمونـة " مـن وضــع هـذا  : "لرسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم طهَـُـورا فقـال    

   )١(".اللهم فقهه في الدين وعلمه التأول: "فقال صلى االله عليه وسلم
منــه مــا يــتعلم تعلمـا ويوصــل لــه بالاجتهــاد،   ) أي التفـسير  ( ووجـه الاســتدلال أن التأويــل  

ولو كان كل التفسير مقصورا على النقل لما كانت هنالك فائدة من تخصيص ابن عبـاس    
سـيكون نقـلا فقـط، ثـم هنالـك فـرق بـين نقـل التفـسير          بتعلم التأويل؛ لأن التفـسير عنـدها    

فـإن كــان التأويــل مـسموعا كالتنزيــل ومحفوظـا مثلــه فمــا     : " وتعلـم التأويــل، يقـول الغزالــي  
  )٢(".بذلك _ يقصد ابن عباس _ معنى تخصيصه 

 استدلوا بروايـات تـدل علـى أن الـصحابة اختلفـوا فـي فهـم القـرآن وتفـسيره، وهـذا             -٤
فسير باجتهـادهم؛ لأنـه لـو كـان نقـلا لمـا وقـع الخـلاف، أمـا وإن الخـلاف وقـع            يعني أن هذا الت 

ولأن العقول متباينة وقع ذلـك الخـلاف، وهـذا    . فذلك يعني أنهم اجتهدوا في تفسير بعضه  
 .يدل على وقوع التفسير العقلي منهم وبالتالي جوازه

ين لهــم مـــا   قــالوا إن الرســول صــلى االله عليــه وســلم لــم يفـــسر كــل القــرآن بــل ب ــ         -٥
غمـض علــيهم، ومــا سـوى ذلــك ممــا نقــل لنـا عــن الــصحابة كــان مـن اجتهــادهم، ولــو كــان       

 .التفسير العقلي محذورا لما فسر الصحابة شيئا باجتهادهم

                                     
، الإحـسان فـي تقريـب صـحيح ابـن حيـان، تحقيـق        )ه ــ٧٣٩( اه ابن حبان، انظر الفارس، علي بن بلبـان     رو(١) 

، كتاب إخباره صلى االله عليه وسلم عن مناقب ١٩٩١شعيب الأرناؤوط،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى 
الــصحابة رجــالهم ونــسائهم بــذكر أســمائهم رضــوان االله علــيهم أجمعــين، بــاب ذكــر وصــف الفقــه         

 وصــححه شــعيب ،١٥/٥٣١ ،الحكمـة اللــذين دعــا المــصطفى صـلى االله عليــه وســلم لابــن عبـاس بهمــا    و
ورواه أحمد في مسنده كتاب مسند عبد االله بن عباس وقال شعيب الأرناؤوط في أحكامه . الأرناؤوط

 .  ١/٣٢٨ ،على أحاديث المسند قوي الإسناد على شرط مسلم
 ١/٤٥٠إحياء علوم الدين، . الغزالي(٢) 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٣٨٢

عماد طه أحمد الراعوش. د

 قــالوا لــو كــان التفــسير العقلــي ممنوعــا لكــان الاجتهــاد كــذلك ممنوعــا، ولــو كــان     -٦
لآيـات التـي لـم تفـسر لا فـي القـرآن       الاجتهاد ممنوعا لتعطلت كثير مـن الأحكـام، ولبقيـت ا        

 .وعليه فإن التفسير  العقلي جائز. ولا السنة غامضة المعنى على الناس وهذا باطل
 :المناقشة والترجيح

عقب بيان موقف القـرآن مـن العقـل وعلاقتـه بالنقـل، وبيـان مكانـة العقـل فـي الـشرع                
ين والمجيـــزين للتفـــسير  وأثـــره فـــي تقريـــر الحقـــائق الدينيـــة، وبعـــد اســـتعراض أدلـــة المـــانع   

العقلي، يترجح على ضوء مـا سـبق أن التفـسير العقلـي جـائز بـل لا بـد منـه لفهـم كتـاب االله            
ولكــن بــشروط وضــوابط ســأبينها لاحقــا إن شــاء االله، وبهــذا المــنهج نوفــق بــين التفــسير       
النقلــي والعقلــي، ونحــد حــدا لكــل منهمــا ضــمن علاقــة تكامليــة منــضبطة لــيس فيهــا إلغــاء     

ــرر محــل         لأحــده ما ولا غلــو ولا مغــالاة، وهــذا مــا عليــه أكثــر العلمــاء بــل جمــيعهم إذا مــا حُ
 .الخلاف

يقــصد المــانعين  _ وذكــر بعــض المحققــين أن المــذهبين    : " يقــول الراغــب الأصــفهاني  
همـا الغلـو والتقـصير، فمـن اقتـصر علـى المنقـول إليـه فقـط          _ للتفسير العقلي والمغالين فيه   

إليـه، ومـن أجـاز لكــل أحـد الخـوض فيـه عرضــه للتخلـيط، ولـم يعتبــر         تـرك كثيـرا ممـا يحتــاج    
j   i   } حقيقة قوله تعـالى     h   g    f   e   d   c   bz )١().٢٩:ص(      
إن فــي فهــم معــاني القــرآن مجــالا رحبــا، ومتــسعا بالغــا، وإن المنقــول مــن   : " ويقــول الغزالــي

فبطل أن يشترط السماع في التأويـل،  " ثم يقول " ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه  
وأمـا النهـي فإنـه ينـزل علـى      . وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحـد عقلـه       

  :أحد وجهين
 أن يكون له في الشيء رأي واليه ميل من طبعه وهواه فيتناول القـرآن وفـق        : أحدهما
 ...رأيه وهواه

أن يتــسارع إلــى تفــسير القــرآن بظــاهر العربيــة مــن غيــر اســتظهار بالــسماع      : الثــاني و
   )٢(...".والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة

                                     
 ٩٤الراغب الأصفهاني، مقدمة جامع التفاسير، ص  (١) 
 ٤٥١-٤٥٠/ ١الغزالي، إحياء علوم الدين،  (٢) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 الراغــب والغزالــي قــول عــدل وميــزان دقيــق فــي التوفيــق بــين        وهــذا الكــلام الــذي قالــه   
المنهجين بمنهج ثالث يقدم المنقول عن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وصـحابته؛ لأن النبـي            
صلى االله عليه وسلم وهو الموحى لـه أعلـم بمـراد االله مـن البـشر، أمـا صـحابته فقـد سـمعوا           

زول، فكـان قـولهم معتمـدا ومقـدما، فـإن      منه، وعاصروا نزول القـرآن عليـه وأسـباب هـذا الن ـ       
لم يوجد في كلام االله منقول من هذا القبيـل جـاز لـصاحب العلـم أن يعمـل عقلـه ويحـاول             
اســتنباط مــراد االله شــرط أن يبتعــد عــن الهــوى ويحــرص علــى إصــابة الحــق، فــإن حــصل لــه        

لـه ومـن لا   أما أن يتعرض لتفسير القرآن من ليس أهـلا  . شيء من الفهم قاله دون القطع به   
يملك العلوم اللازمة فهو الممنوع، هذا المنهج ليس إغلاقـا مطلقـا للبـاب بـل منعـا للتـصدي          
له بـدون علـم، وهـذا مـا سـماه العلمـاء التفـسير بـالرأي المرفـوض، ولعـل المـانعين للتفـسير                

 . العقلي إنما منعوا هذا النوع دون الآخر
 العــرب ومنـاحيهم فـي القــول،   قــسم جـار علـى كـلام   :"  إذن التفـسير العقلـي قـسمان   

مـع موافقـة الكتـاب والـسنة، ومراعـاة سـائر شـروط التفـسير، وهـذا القـسم جـائز لا شـك             
وقـسم غيـر جـار علـى قـوانين العربيـة،       . فيه، وعليه يحمل كلام المجيـزين للتفـسير بـالرأي      

ــورد النهـــي ومحـــط            ــذا مـ ــة الـــشرعية، ولا مـــستوف لـــشرائط التفـــسير، وهـ ولا موافـــق للأدلـ
  ) ١(".الذم

 : مناقشة أدلة المانعين

\   } : اســتدلالهم بقولــه تعــالى    [   Z   Y   X  W      V   U   T S   R
   ^  ]z )يجــاب عليــه بــأن إضــافة البيــان للرســول صــلى االله عليــه      )٤٤:النحــل ،

وسلم لا جدال فيها، فإذا ثبت عنه شيء فلا يصح إلا المصير إليه، لكن النبي صلى االله عليـه       
لـم يفــسر كـل القـرآن، فمـا كــان كـذلك فـلا مـانع مــن الاجتهـاد فيـه بـل ذلــك            وسـلم مـات و  

 . واجب وليس في الآية دليل ولا شبهة لمنع ذلك

                                     
 ١/٢٦٤الذهبي، التفسير والمفسرون، (١) 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٣٨٤

عماد طه أحمد الراعوش. د

مـن قـال فـي القـرآن برأيـه فليتبـوأ مقعـده        : "أما استدلالهم بقوله صـلى االله عليـه وسـلم    
 :فلا يسلم لهم من جهتين) ١(".من النار

 . ضعف الإسناد : الأولى
فـالمنهي الـتكلم   ) بغيـر علـم   ( ن النهـي مقيـد بمـا صـرح بـه فـي بعـض الروايـات         أ: الثانيـة 

وأمـــا الــذي روي عـــن  : " يقــول الترمـــذي فــي التعليـــق علــى الحــديث    . فــي التفــسير بغيـــر علــم   
مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فـسروا القـرآن فلـيس الظـن بهـم أنهـم قـالوا         

 كمـا يمكـن حملـه علـى الـتكلم      )٢(".بيـل أنفـسهم   في القرآن أو فسروه بغير علم أو مـن ق      
أو يحمــل علــى الــرأي . فــي مــشكل القــرآن ومتــشابهه وكــل مــا لا ســبيل لمعرفتــه إلا بالنقــل  

الـذي لا دليــل عليــه أو الــرأي الــصادر عــن هــوى، أو مــن قــال فــي القــرآن برأيــه ولا يملــك العلــوم     
جــاري علـى موافقـة العربيــة أو   وأمــا الـرأي غيـر ال  : " يقـول الـشاطبي  . المـساعدة علـى الفهــم  

 ويمكـن حملـه علـى مـن يقـول فـي       )٣(".الجاري على الأدلة الشرعية فهذا هو الرأي المذموم      
 )٤(.القرآن برأيه دون الرجوع إلى المنقول عن النبي صلى االله عليه وسلم

 وإن لم تتـوفر فهـو   ،وعليه فللتفسير بالعقل شروط وعلوم مساعدة، إن توفرت جاز     
 . نوعالذي المم

 أمـا اسـتدلالهم بمـا روي عـن بعـض الـصحابة ممـا يفهـم منـه تـوقفهم عـن التفــسير            -
فيجاب عليه بأنهم توقفـوا عـن تفـسير مـا لا يعرفـون الحـق فيـه، وهـذا لـيس غريبـا                . بالعقل

إن تـوقفهم عنـه إنمـا كـان     : فمن من البشر يعلم كل مراد االله في قرآنه؟ ويمكن أن يقـال    
خوفا من أن يحيدوا عن الحق، مـع علمهـم أن التفـسير شـهادة     ورعا واحتياطا لأنفسهم   

                                     
رواه الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمـذي، بيـت الأفكـار الدوليـة، كتـاب التفـسير، بـاب مـا جـاء فـي            (١) 

 ، وقـد ضـعفه الألبـاني   ،٤٧٢ص ) ٢٩٥١(  رقـم الحـديث   ،ا حـديث حـسن  الذي يفسر القرآن برأيه وقال هذ     
 وضعفه شعيب الأرناؤوط فـي أحكامـه علـى أحاديـث المـسند لأن فـي       ، ١/٢٣٣ورواه أحمد في مسنده    

 . إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف
 ٤٧٢الترمذي، سنن الترمذي، ص (٢) 
 ٣/٢٧٠الشاطبي، الموافقات، (٣) 
والزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهـل العرفـان فـي علـوم     . ٢٥٩-١/٢٥٨سير والمفسرون، الذهبي، التف (٤) 

 ٥٦-٥٥/ ١القرآن، دار الفكر، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

ويؤكــد رد هــذا الاســتدلال أنــه روي عــنهم رضــوان االله    . علــى االله بأنــه عنــى بــاللفظ مــا قــالوه   
عليهم قول في التفسير باجتهادهم، كالذي روي عن عمر عندما سئل عن الكلالة حيـث   

وإن كــــان غيــــر ذلــــك فمنــــي ومــــن   أقــــول فيهــــا برأيــــي فــــإن كــــان صــــوابا فمــــن االله،    : " قــــال
  )١(".الشيطان

كما أن وقوع الخـلاف بيـنهم يـدل علـى أن تفـسيرهم كـان اجتهـادا لأنـه لـو كـان نقـلا                 
لما وقع الخلاف، ومن الأمثلة ما روي عَنِ ابْنِ عبََّاسٍ قَالَ كـَانَ عُمـَرُ يـُدخِْلنُِي مـَعَ أشَـْيَاخِ بـَدرٍْ            

هُ مـِنْ            فَكأََنَّ بعَْضهَُمْ وَجَدَ فِي نَفْ      سِهِ فَقَالَ لـِمَ تـُدخْلُِ هـَذَا معَنَـَا ولَنَـَا أبَنْـَاءٌ مثِْلـُهُ فَقـَالَ عُمـَرُ إنَِّـ
هُ دَعـَانِي يَومْئَـِذٍ إِلاَّ لِيـُريِهَُمْ قـَالَ      - فأَدَخَْلَهُ معَهَُمْ -حَيْثُ عَلِمتُْمْ فَدَعَا ذَاتَ يَومٍْ    فَمَا رُئِيتُ أنََّـ

e  } : اللهِ تعََالَى مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ ا   d   c  b   az    ُفَقَالَ بعَْضهُُمْ أمُرِنْـَا نحَْمـَد 
اللَّــهَ ونَـَـستَْغْفرِهُُ إذَِا نـُـصرِنَْا وفَـُـتحَِ عَلَينْـَـا وَسـَـكتََ بعَـْـضهُُمْ فَلـَـمْ يَقـُـلْ شـَـيئًْا فَقـَـالَ لـِـي أكََــذَاكَ    

ولُ قُلتُْ هُوَ أَجلَُ رَسُولِ االلهِ صلى االله عليـه وسـلم   لاَ قَالَ فَمَا تَقُ: تَقُولُ يَا ابْنَ عبََّاسٍ فَقُلتُْ   
e  } أَعْلَمـَـهُ لَــهُ قَــالَ     d   c  b   az   َوذَلَِــكَ عَلامََــةُ أَجَلِــك ، {   q   p   o

  v  u            t     s rz  ُ٢(".فَقَالَ عُمرَُ مَا أَعْلَمُ منِهَْا إِلاَّ مَا تَقُول  ( 

فهـذه  : " هـذه الأقـوال وأقـوالا أخـرى مثلهـا قـال      ويؤكد هـذا أن ابـن تيميـة بعـد أن سـاق         
الآثــار الــصحيحة ومــا شــاكلها عــن أئمــة الــسلف محمــول علــى تحــرجهم عــن الكــلام فــي     
التفـسير بمـا لا علـم لهـم بـه فأمــا مـن تكلـم بمـا يعلـم مـن ذلــك لغـة وشـرعا فـلا حـرج فيــه،               

وا فيمـا علمـوه،   ولهذا روي عن هؤلاء وغيـرهم أقـوال فـي التفـسير، ولا منافـاة لأنهـم تكلم ـ           
وسـكتوا عمــا جهلــوه، هــذا هـو الواجــب علــى كــل أحــد، فإنـه كمــا يجــب الــسكوت عمــا لا      

D  C  B  A  } : علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى
  K   J       I  H   G  F   Ez )من " ولما جاء في الحديث ) ١٨٧:آل عمران

                                     
 قال ابن حجر ،٦/٣٦٧ ،رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات(١) 

 ،اديــث الرافعــي الكبيــر   تلخــيص الحبيــر فــي تخــريج أح   ،نظــر ابــن حجــر العــسقلاني   ا ،إســناده صــحيح 
 قال ابن حجـر فـي تلخـيص الحبيـر فـي تخـريج       ،وهذا الأثر مشهور من طريق آخر عن أبي بكر  . ٤/٤٧٢

 .٤/٤٧٢ انظر ،أحاديث الرافعي الكبير الأثر المروي عن أبي بكر إسناده منقطع
نـه كـان   ه إر كتـاب التفـسير، بـاب قولـه فـسبح بحمـد ربـك واسـتغف         البخاري، صحيح البخـاري، فـي     رواه(٢) 

 .٦/٢٢٠توابا، 
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فكــذلك : "      ويقــول الطبــري)١(". القيامـة بلجــام مــن نــار  سـئل عــن علــم فكتمــه ألجــم يــوم  
معنــى إحجــام مــن أحجــم عــن القــول فــي تأويــل القــرآن وتفــسيره مــن علمــاء الــسلف إنمــا    
كان إحجامه عنه حذار أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة القـول فيـه، لا علـى أن تأويـل ذلـك        

  )٢(".محجوب من علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم 

 بقـــي اســـتدلالهم مـــن المعقـــول بـــأن التفـــسير بـــالرأي قـــول علـــى االله بغيـــر علـــم وهـــو     
ممنوع، ويجاب عليه بـأن الظـن نـوع مـن العلـم إذ هـو إدراك الطـرف الـراجح، وبفـرض ذلـك            

 بل ممنوعا إن أمكن الوصول إلى العلم اليقيني بطريق النقل، ،فليس الظن ممنوعا مطلقا  
ª  »  } االله لا يكلــف الـنفس إلا وســعها  أمـا إن لــم يمكـن فــالظن كـاف، و      ©   ¨   §

¬ z ) ــرة ــلم    ) ٢٨٦:البقــ ــه وســ ــلى االله عليــ ــه صــ ــ ــرين    : " ولقول ــصيب أجــ ــل االله للمــ جعــ
 )٤(.)٣("وللمخطئ واحد

 
@   @   @ 

 
 

                                     
 ، وصــححه الألبــاني ،٤٠٤ص ) ٣٦٥٨(رواه أبــو داوود فــي الــسنن،كتاب العلــم، بــاب كراهيــة منــع العلــم     (١) 

 . وصححه الأرناؤوط،٢/٢٦٣ ،ورواه أحمد
 ١/٦٤الطبري، جامع البيان، (٢) 
بالكتاب والسنة، بـاب أجـر   ، كتاب الاعتصام ٢٠٠١رواه البخاري، في صحيحه، دار الكتب العلمية الأولى    (٣) 

 .٩/١٣٣الحاكم إذا اجتهد، 
 ٥٥/ ٢، والزرقاني، مناهل العرفان، ١/٢٥٧الذهبي، التفسير والمفسرون، (٤) 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 الفصل الثالث
 ضوابط  التفسير العقلي

  :العلوم التي يحتاجها المفسر : المبحث الأول
تفــسير الألفــاظ والتراكيــب واضــحة الدلالــة بمــا يكــشف   تفــسير القــرآن مراتــب أدناهــا  

عــن المعنــى الإجمــالي لمــراد االله، وهــذا أمــر متيــسر لعامــة النــاس مــن أهــل العربيــة أو مــن              
تعلمهــا، يــساعد فــي ذلــك أن القــرآن نــزل بلغــة واضــحة وأســلوب يــسير قريــب مــن العامــة        

ــالى     ــول تعـ °} : والخاصـــة وفـــي ذلـــك يقـ   ¯   ®   ¬   «   ª   © ¨   §   ¦  ±   
²z) ــر ــــشكلها         ). ١٧:القمــ ــاظ ومُ ــائق الألفــ ــي دقــ ــسير الخــــوض فــ ــى مراتــــب التفــ وأعلــ

ومتــشابهها، والخــوض فــي دقــائق البيــان والمعــاني واســتنباط الأحكــام منهــا وهــذا عمــل        
 .عظيم، ولا يتعرض له إلا أهل العلم

أدناهـا أن يبـين بالإجمـال مـا يـشرب القلـب       : للتفسير مراتـب : "  يقول محمد رشيد رضا   
ظمة االله وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر، ويجذبها إلى الخير، وهذه هي التـي قلنـا إنهـا     ع

 ثـم ذكـر رحمـه    )١(".أما المرتبـة العليـا فهـي لا تـتم إلا بـأمور     _ ثم يقول  _ ... متيسرة لكل أحد  
 )٢(االله علوما لا بد منها لمن تصدى لتفـسير القـرآن الكـريم، وقـد ذكرهـا مـِنْ قبَْلـه الزركـشي         

 في الإتقان، ونقلها عنهما من كتب في الموضـوع مـن   )٣( البرهان، ونقلها عنه السيوطي     في
 : وهذه العلوم هي)٤(المتأخرين

بها يعرف المفسر معاني مفردات الألفـاظ ومـدلولاتها بحـسب الوسـع      :  علم اللغة  -١
 إذا لا يحـل لأحـد يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يـتكلم فـي كتـاب االله         : روي عن مجاهـد قولـه     "

                                     
، دار الكتـب العلميـة،بيروت الطبعـة الأولـى     )المنـار  ( ، تفسير القرآن الحكيم )م١٩٣٥(رضا، محمد رشيد  (١) 

 ٢٣ ص ١، جـ )١٩٩٩(
  ١٨٢ ٢في علوم القرآن، الزركشي، البرهان (٢) 
جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القران، تحقيق محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة العـصرية،       (٣) 

 ١٨٥/ ٤، ص١٩٨٧بيروت، 
، العك، خالد عبد ١/٢٦٥ والذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ٢/٥١الزرقاني، مناهل العرفان، (٤) 

 ١٨٦، ص ١٩٨٦قواعده، دار النفائس بيروت،ط الرحمن، أصول التفسير و
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 وذكـــر ابـــن خلـــدون أن التفـــسير نوعـــان الأول المنقـــول   (١)".لـــم يكـــن عالمـــا بلغـــات العـــرب 
والثاني ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغـة والإعـراب والبلاغـة فـي تأديـة المعنـى بحـسب             

ولا يكفي المفسر معرفـة اليـسير منهـا بـل لا بـد مـن التبحـر ومعرفـة         ) ٢(.المقاصد والأساليب 
 .د يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخرالتفاصيل فق

ــلا بـــد مـــن         :  علـــم النحـــو -٢ ــاختلاف الإعـــراب فـ ــراب فـــرع والمعنـــى يختلـــف بـ لأن الإعـ
 . مراعاته
عنــد تفــسيره لقولــه  : " بــه تعــرف الأبنيــة والــصيغ، يقــول الزمخــشري  :  علــم الــصرف-٣
}  |   {  ~  z  y  x  w  vu   t  s  r  q    } : تعالى

  ¡  �z )مــن بــدع التفاســير قــول مــن قــال بإمــامهم جمــع أم، وإن   ) " ٧١:الإســراء
 قــال الــسيوطي بعــد أن نقــل كــلام  )٣(".النــاس يــدعون يــوم القيامــة بأمهــاتهم دون آبــائهم،  

ــــه بالتــــصرف    " الزمخــــشري   ــذا غلــــط أوجبــــه جهل ــــذي أورده    ( وهــ يقــــصد صــــاحب القــــول ال
 (٤)".أما لا تجمع على إمام، فإن ) الزمخشري واستبعده

لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما :   الاشتقاق  -٤
 . كالمسيح، فإذا كان مشتقا من السياحة اختلف عنه إذا كان مشتقا من المسح

 .به يعرف خواص التركيب من جهة إفادتها المعنى:   المعاني-٥

 .كلام بحسب وضوح الدلالة وحقائقهابه تعرف خواص ال:   البيان-٦

 .به تعرف وجوه تحسين الكلام:   البديع-٧

بهــا تعــرف كيفيــة النطــق بــالقرآن، وبــالقراءات تتــرجح بعــض الوجــوه    :   القــراءات-٨
 .المحتملة على بعض

أو علـم التوحيـد ومعرفـة مـا يجـب الله ومـا لا يجـب، لـئلا يقـع المفـسر           :   أصول الـدين    -٩
 .بالغلط في ذلك

                                     
 ٤/١٨٥ ، السيوطي ، الإتقان ، ٢/١٨٢ نقل هذا القول الزركشي ، البرهان ، (١)

 ٤٤٠ابن خلدون، المقدمة، ص (٢) 
، عند تفسير الآية ١٩٨٧الكشاف، دار الريان للتراث،الطبعة الثالثة )  ٥٢٨(الزمخشري، محمود بن عمر (٣) 
٦٨٢/ ٢ 

 .٤/١٨٥ ، الإتقان،ي السيوط(٤)
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حيــث بـــه يعــرف وجــه الاســتدلال علـــى الأحكــام والاســتنباط مـــن       :  أصــول الفقــه  -١٠
 . النصوص

فبسبب النزول يعرف معنى الآية بحـسب مـا أنزلـت فيـه     :  أسباب النزول والقصص -١١
 .وبه يزول بعض الإشكال

 .ليعلم المحكم من المنسوخ:  الناسخ والمنسوخ-١٢

 .حتجاجهم بالآية ووجه الاحتجاجبه تعرف مذاهب الفقهاء، وا:   علم الفقه-١٣

 .  الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم وتقييد المطلق إلى غير ذلك-١٤

 :وهــو علــم يورثــه االله لمــن عمــل بمــا علــم وهــو معنــى قولــه تعــالى    :   علــم الموهبــة-١٥
{  Ó   Ò   Ñ  Ð   Ï Î   Í   Ì Ë   Êz )٢٨٢:البقرة (. 

 : علوما هيوزاد الشيخ محمد عبده في مقدمة تفسيره
فقد أنزل االله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبَيَّن فيه ما لـم  :   علم أحوال البشر  -١٦

فـلا  ... يبَُيِّن في غيره، بين فيه كثيرا من أحوال الخلق وطبائعهم والسنن الإلهية في البشر   
 . بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر

االله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه من علـم وعمـل     العلم بسيرة النبي صلى   -١٧
 )١(.وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها

بهــذه العلــوم يكـــون مــن تــصدى للتفـــسير أقــرب لإصــابة الحـــق، وبــدونها يكــون قولـــه          
فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر، ولا : " نقل السيوطي عن أبي الدنيا  . افتراء بغير علم  

حصيلها، فمن فسر بدونها كان مفـسرا بـالرأي المنهـي عنـه، وإذا فـسر       يكون مفسرا إلا بت   
والـصحابة والتـابعون عنـدهم    _ ثـم قـال   _ مع حصولها لـم يكـن مفـسرا بـالرأي المنهـي عنـه         

واســتفادوا العلــوم الأخــرى مــن النبــي صــلى االله عليــه    . علــوم العربيــة بــالطبع لا بالاكتــساب 
 .)٢(".وسلم

@   @   @ 
 

                                     
 ٢٥-٢٤ص / ١محمد رشيد رضا، تفسير المنار، جـ (١) 
 ٤/١٨٨السيوطي، الإتقان، جـ(٢) 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٣٩٠

عماد طه أحمد الراعوش. د

 المبحث الثاني
 :نهج التفسير العقليم

لا بـــد فـــي هـــذا النـــوع مـــن التفـــسير مـــن الـــسير وفـــق مـــنهج واضـــح محـــدد ليكـــون هـــذا       
 : التفسير مقبولا، وهذه الخطوات هي

ويحمل المجمل على المفصل والمطلق علـى  . أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن : أولا
راد فهــم معــاني كتــاب وهــذه الخطــوة هـي الأولــى لمــن أ  . المقيـد والمختــصر علــى المبــسوط 

 .االله؛ لأن القرآن كلام االله ولا أحد أعلم بمراده منه سبحانه
ثـم إن لـم يجـد مـا أراده فـي القـرآن، بحـث عنـه فيمـا أثـر عـن النبـي صـلى االله عليـه               : ثانيـا 

روي عنـه صـلى االله   . وسلم فهو مبلغ الرسـالة وعليـه نـزل الـوحي وإليـه أسـندت مهمـة بيانـه             
أوتـي الكتـاب وحيـا    : " يقـول الخطـابي  ) ١(... ".ني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وإ : " عليه وسلم 

 ) ٢(".يتلى، وأوتي البيان مثله أي أذن له أن يبين ما في كتاب االله تعالى

إن لم يجده في ما أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم لجأ إلى ما أثـر عـن الـصحابة         : ثالثا
أصــحاب الفطــرة الــصافية، واللغــة الـــسليمة،     فهــم خيــر القــرون فــيهم نــزل القـــرآن، وهــم       

 .وكثير مما يقولونه في القرآن ربما أخذوه عن النبي صلى االله عليه وسلم

 ثم ينظر فيما أثر عن التابعين فهـم خيـر القـرون بعـد الـصحابة، وقـد أخـذوا عـن           :رابعا
 .الصحابة المنهج السليم والعلم القويم

آن بعقلـه إذا تـوفرت لـه العلـوم والــشروط     إن لـم يجـد فـي المنقـول فـسر القـر      : خامـسا 
 : على أن يراعي ما يلي)٣(.التي ذكرت

الأخذ بمطلق اللغة لأن القرآن نزل باللغة العربية، فإن لم يمكن لـه ذلـك لجـأ إلـى       -١
 . التأويل، بشرط وجود القرائن الدالة التي تصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر

                                     
 .، صححه الألباني)٤٦٠٤(  رقم ٥٠٣أبو داوود، سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، ص (١) 
ن،دار الحــديث  ياوي وآخــرالقرطبــي، محمــد بــن أحمــد، الجــامع لأحكــام القــرآن، تحقيــق محمــد الحفن ــ       (٢) 

 ١٩٩٤،١/٥٤القاهرة الطبعة الأولى،
، والزرقـاني، مناهـل العرفـان،    ٤/١٨٠، والسيوطي، الإتقان، ٢/١٧٣ذكر هذه العلوم الزركشي، البرهان،  (٣) 
 ٢٧٣/ ١ ، والذهبي، التفسير والمفسرون، ٢/٥٩
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لعـرب والمقتـضب مـن قـوة الـشرع، وأن لا يكـون       أن يفسر بالمقتضى من كلام ا    -٢
 . همه الحشو بمعان غريبة وعلوم بعيدة، وما لا فائدة منه في التفسير

أن يبتعــــد عــــن الأحاديــــث الــــضعيفة والإســــرائيليات وتفاصــــيل القــــصص التــــي لا     -٣
 .مستند لها

 . أن يتجنب ادعاء التكرار والزيادة -٤

 .بعض وأسباب النزولأن يراعي سياق الآيات وعلاقة السور بعضها ب -٥

 . أن يتجنب الخوض فيما أستأثر االله بعلمه -٦

 . أن لا يقطع بأن ما فسر به هو مراد االله من غير دليل -٧

أن يطــابق تفــسيره للمُفـَـسر دون اختــصار مخــل أو إطنــاب ممــل يــؤدي إلــى وقــوع    -٨
 .الحشو

أن يعتمــد قــانون التــرجيح ويــسير عليــه ســيرا دقيقــا عنــد تعرضــه للاخــتلاف فــي            -٩
 )١(.سيرالتف

 
@   @   @ 

 

                                     
 . ا بعدها وم٥٩/ ٢، والزرقاني، مناهل العرفان، ٤/١٧٥السيوطي، الإتقان،  (١) 
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 المبحث الثالث
 :شروط المفسر 

إذا توفرت العلوم التي ذكرتهـا سـابقا فـي المفـسر فقـد وقـف علـى أول بـاب التفـسير،             
 :ولكنه لا يؤخذ منه التفسير إلا إذا تحققت فيه شروط هي

وهـي شــرط لازم لكــل مــن تـصدى لعلــم مــن علــوم    :  سـلامة الاعتقــاد وحــسن النيــة -١
ذات تفسير القـرآن الكـريم، لأنـه بـدون هـذا الـشرط لـيس مـن أهـل الملـة التـي               الشريعة وبال 

نزل لهـا هـذا الخطـاب، ولـن يكـون فهمـه متيـسرا لـه، كـذلك لا يـؤمن جانبـه مـن الطعـن فـي                
اعلم أن شرطه صحة الاعتقاد أولا، ولـزوم  : الدين، يقول السيوطي في بيان شرط المفسر  

 لا يـؤتمن علــى الـدنيا، فكيـف علــى الـدين، ولأنــه لا     سـنة الـدين، فــإن كـان مغموضـا عليــه دينـه     
 ) ١(".يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة، ويغر الناس بلَيِّه وخداعه 

 الــسلامة مــن البــدع؛ لأن صــاحب البدعــة يخــشى مــن أن ينتــصر لبدعتــه، ومــن كــان         -٢
 لـن يهتـدي إلـى    صاحب بدعة ففي عقله أو قلبه مـرض، وهـذا يحجـب عنـه نـور كتـاب االله لـذا        

وابــن تيميــة رحمــه االله يمثــل للــذين ضـــلوا فــي تفــسير القــرآن فــأخطؤوا فــي الـــدليل           . الحــق 
... مثـــل أهـــل الطوائـــف مـــن أهـــل البـــدع اعتقـــدوا مـــذهبا يخـــالف الحـــق     : " والمـــدلول فيقـــول 

 )٢(".وعمدوا إلى القرآن، فتأولوه على آرائهم

لهوى عبد هواه، والذي تعلق  البعد عن الهوى وحب الدنيا والكبر؛ لأن صاحب ا-٣
قلبه بالدنيا انقطع عنه نور ربه وكل ذلك صارف له عن إصابة الحق وفهم مراد االله في 

اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له : " يقول الزركشي. كتابه
  g  f  h } :يقول تعالى) ٣(".أسراره، وفي قلبه بدعة، أو كبر، أو هوى، أو حب الدنيا 

  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o  n   m  l  k   j  i

  i  h   g        f  e  d  cb  a  `  _   ~  }  |  {

                                     
 .بتصرف١٧٤/ ٤السيوطي، الإتقان،  (١) 
، مقدمة في أصـول التفـسير، تحقيـق عـدنان زرزور،دار القـرآن      )هـ ٧٢٨(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،   (٢) 

 ٨٢، ص ١٩٧١الكريم،الكويت ط،
 ٢/١٩٧الزركشي، البرهان، (٣) 
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jz)وذكر ابن عطية أن معناها سأمنع المتكبرين عن الآيات  ).١٤٦:الأعراف
في أن يكون له "  وذكر الغزالي من أشكال التفسير بالرأي المرفوض )١(.والاستدلال بها

الشيء رأي وميل من طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على 
 )٢(".تصحيح غرضه

 
@   @   @ 

 

                                     
ن،طبعـة دولـة   ي الأنـصاري وآخر   االله  عبـد   الأندلس، عبد الحق بن عطية، المحرر الوجيز، تحقيق        ةابن عطي (١) 

 ٦/٧٨، ١٩٨٤قطر،الطبعة الأولى 
 ٤٥٠/ ١الغزالي، إحياء علوم الدين، (٢) 
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 المبحث الرابع
 :التفسير العقلي المرفوض

ذكرت فيما سبق العلوم والشروط والضوابط اللازمة للتفسير العقلـي المقبـول، وهـو     
لمــذموم الــذي نهـــى عنــه النبـــي صــلى االله عليـــه     الــذي يقابــل التفـــسير العقلــي المرفـــوض أو ا   

وســلم، وتوقــف عنــه الــصحابة والتــابعون وذمــه علمــاء المــسلمين مــن بعــد، بــل إن بعــض            
العلماء تشدد فأنكر لأجل ذلك التفسير العقلي كله وجاء هـذا كـرد فعـل طبيعـي لظهـور        

ي اتجاهــات فـــي التفــسير انحرفـــت وتجــاوزت التفـــسير النقلــي، وســـلكت طريــق العقـــل ف ـــ     
 .التفسير بدون ضوابط فخرجت عن الجادة

 وفي هذا المبحث سأتحدث إن شاء االله عن هذا النوع مـن التفـسير وسـأبين أسـباب        
الخطأ فيه، وأضرب أمثلة علـى ذلـك، غيـر أنـي سـأخرج عـن أسـلوب بعـض الـذين كتبـوا فـي              

ر الموضوع حيث قسموا التفاسير إلى قسمين واحد سـلك المـنهج العقلـي المقبـول، وآخ ـ         
سلك المنهج المرفوض، فالوصف بالقبول أو الرفض لا يمكن أن يجري على التفسير كلـه   

 تفاســير ذات قيمــة - علــى تفـاوت بينهــا  –ليوصـف بالجملــة انــه مقبـول أو مرفــوض، فكلهــا    
علمية مهمة غير أن فيها أحيانا ما هو مقبول وفيها أحيانا أخرى مـا هـو غيـر مقبـول، لـذلك        

 كــلا المنهجــين، ذلــك لأنــي لا أجــد مــن هــذه التفاســير مــن أصــاب     سأســتل منهــا أمثلــة علــى 
الحق وسلك المنهج في كل محتواه، ولا أجد بالمقابل من جانب وخالف المنهج في كـل       
محتــواه، بمعنــى أنــك تجــد فــي التفاســير مــن ســلك أحيانــا المــنهج المقبــول وأحيانــا أخــرى     

 المقبـــول فـــصنف ضـــمن   المـــنهج المرفـــوض، علـــى خـــلاف بينهـــا فـــي أن بعـــضها غلـــب فيـــه     
 وهـذا محـل الانتقـاد عنـدي بـل      ،المقبول، وآخر غلب فيه المرفوض فصنف ضمن المرفـوض    

إنك لتجد بعض الأمثلة على التفسير المرفوض موجودة فـي تفاسـير تـصنف عمومـا ضـمن        
 وعليـــه لـــيس هـــذا اختراعـــا جديـــدا بـــل تحـــررا فـــي جمـــع الأمثلـــة علـــى التفـــسير        ،المقبـــول

 . حيثما وردت في أي تفسير مهما كان وصفهالمنحرف من مواردها
 :أسباب الانحراف في التفسير العقلي

 أن يتــصدى للتفــسير مــن لا يملــك علومــه وأدواتــه، إذ لا بــد لمــن يتــصدى للتفــسير مــن     -١
علوم وأدوات وشروط ولا يجوز أن يخوض هذا الميدان من لا يملكها؛ لأنهـا مـن المعينـات     
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د االله، وبــدونها يكــون المفــسر عرضــة للزلــل والقــول    علــى إصــابة الحــق والكــشف عــن مــرا  
 .على االله بغير علم وهذا منهي عنه

 أن لا يــسلك المفــسر المــنهج الــسليم ولا يرتــب الأوليــات والأولويــات، فيقــدم مــثلا     -٢
المرجـوح علـى الــراجح، ويتجـاوز تفـسير القــرآن بـالقرآن، أو مــا أثـر عـن النبــي صـلى االله عليــه          

 .يهوسلم وصحابته وتابع

 أن يتجــاوز المفـــسر مفهــوم اللغـــة وكــلام العـــرب، ومــن ذلـــك التفــسير الإشـــاري       -٣
 .وبعض التفسير الصوفي

ومثال ذلك كثير في التفـسير المنـسوب لابـن عربـي، ومـن الأمثلـة عليـه أنـه فـسر قولـه            
Z  Y  ]  \  [  ̂   _ ̀   } : تعالى   X   W   V  U  T

l  k  j  i  h     g    f  e  dc  b  a  r     q  p    o   n  m  
 sz)أي عرشــه الــذي هــو العقــل الأول، مبنيــا علــى العلــم الأول، مــستندا   : " فقــال) ٧:هــود

إليــه، مقــدما بــالوجود علــى عــالم الأجــسام، وإن أَوَّلنْــا الأيــام الــستة بمــدة الخفــاء كمــا مــرّ،         
ه علـى  وخلق الـسماوات والأرض بإخفائـه تعـالى بتفاصـيل الموجـودات فمعنـى كـون عرش ـ         

  )١(.الماء، كونه قبل بداية الاختفاء ظاهرا معلوما للناس
 أن يتبــع هــواه وينتــصر لمذهبــه ويقــرر فــي ذهنــه معتقــدات ســابقة ثــم يحمــل آيــات        -٤

 .القرآن الكريم عليها
ومنهجنا في استلهام : "  يقول سيد قطب في رسم المنهج السليم للتفسير بالعقل  

ــا، ولا مفـــردات عقليـــة شـــعورية مـــن     القـــرآن الكـــريم ألا نواجهـــه بمفـــردا    ت ســـابقة إطلاقـ
رواســب الثقافــات التــي لــم نــستقها مـــن القــرآن ذاتــه، نحــاكم إليهــا نــصوصه أو نـــستلهم           

ليــست هنــاك إذن مفــردات ســابقة   ... معــاني هــذه النــصوص وفــق تلــك المفــردات الــسابقة   
ولا فـرق فـي   )  ٢(".اء نحاكم إليها كتاب االله تعالى، إنما نستمد مقرراتنا من هذا الكتاب ابتـد  

لأن العمـدة لفـظ   . ذلك بين أن يكـون المعنـى الـذي قـرره مـن تـصدى للتفـسير صـوابا أو خطـأ            
 .القرآن وما يدل عليه

                                     
 ٥٥١/ ١٩٨٧،١، تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى غالب،دار الأندلس،)٦٣٨( ابن عربي  (١) 
 ١٥، ص ١٩٨٢قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق،الطبعة السابقة  (٢) 
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J  I  H  G  F  E  D            C  B   } : تفسير قوله تعالى: ومثال الأول   A
  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  Kz )٦٦:النساء (

أي اقتلـوا أنفـسكم بمخالفــة   : " حيـث فـسر أبــو عبـد الـرحمن الــسلمي الـصوفي الآيـة بقولــه      
 . ولا شك أن مخالفة الهوى معنى صحيح إلا أن لفظ القرآن وسياقه لا يحتمله)  ١(".هواها

انتصار الزمخشري لرأيه في إنكار رؤيـة المـؤمنين الله يـوم القيامـة حيـث       : ومثال الثاني 
O        } : لىيفسر قوله تعا   N      M    L     K     J   Iz )قال نـاظرة بمعنـى   ) ٢٣-٢٢:القيامة
 .للفظ بما يخالف ظاهر اللغة ويؤيد المذهب وهذا تأويل) ٢(.التوقع والرجاء

وأنـا هنـا لا   .  المغالاة في تقديم العقل، ورد التفسير المأثور لأنه يتعـارض مـع العقـل    -٧
ــــاب  ــــرر سـ ــــن تقـ ــــل ولكـ ــــر دور العقـ ــــشريعة  أنكـ ــــار الـ ــــدود بإطـ ــــه محـ ــــل دورا ولكنـ قا أن للعقـ

وضوابطها ولا ينبغي أن يقدم على المنقـول الـصحيح، وقـد وقـع أصـحاب المدرسـة العقليـة             
Â  } :  وبناء عليـه فـسر محمـد عبـده قولـه تعـالى فـي قـصة مـريم           ،الحديثة بهذا المزلق  

  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í    Ì   Ë Ê   É   È  Ç   Æ  Å      Ä   Ã
  Ö  ç     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×z )وأنكر ما ) ٣٧:آل عمران

ذهــب إليــه جمهــور المفــسرين مــن أن الــرزق طعــام الــصيف يأتيهــا شــتاء وطعــام الــشتاء         
 (٤).ذلــك لأن هــذا القــول عنــده مخــالف للعقــل، مــع أنــه تفــسير مــأثور ثابــت           ) ٣(.يأتيهــا صــيفا 

لأن العقـل    المنتـصرون للعقـل مـن الفلاسـفة والمتكلمـين،     وأكثر من وقعوا في هذا المزلق     
  .عندهم مقدم على النقل، وما خالف العقل عندهم مردود

 .  الخوض في الإسرائيليات وتفصيلات القصص-٦
علــى الــرغم مــن أن المفــسرين حــذروا مــن الإســرائيليات، وتعهــدوا فــي مقــدماتهم أن   

ع فـي المحظـور وذكـر كثيـرا مـن الإسـرائيليات       يتجنبوها وأن يبينوها إلا أن كثيرا منهم وق ـ 
 .مما ادخل الضعف للتفسير، وصارت مثل هذه التفاسير من مظانّ الموضوعات في المأثور

                                     
 ٣٨٧/ ٢الذهبي، التفسير والمفسرون،  (١) 
 ٦٦٣/ ٤الزمخشري، الكشاف،  (٢) 
 .٢٤١/ ٣ محمد رشيد رضا، تفسير المنار، (٣)
 .٢/٣١٩ ،)٣١٥٠( أخرج الحاكم في مستدركه نحو ذلك ووافقه الذهبي أنظر المستدرك، رقم (٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

الخـــازن فـــي تفـــسيره لبـــاب   . ومـــن المفـــسرين الـــذين أكثـــروا مـــن ذكـــر الإســـرائيليات    
ذكـر  فعنـد تفـسيره لقـصة أصـحاب الكهـف فـي سـورة الكهـف         . التأويل في معـاني التنزيـل    

 ) ١(.القصة بتفاصيل دقيقة وغريبة كلها من الإسرائيليات دون أن يعقب عليها

ــــلام        -٧ ــــسائل الفلــــسفة والكـ ــل مـ ــسير مثــ ــــن التفــ ــدة عـ ــــسائل بعيــ ــي مـ ــع فــ  التوســ
والتفــصيلات اللغويــة والقــضايا العلميــة، ولا  ننــسى أن القــرآن وإن تنــاول هــذه العلــوم إلا أنــه    

ي أن لا يخرج المفـسر عـن هـذا الإطـار فيحـول التفـسير       كتاب مهمته الأولى  الهداية، وينبغ   
 .إلى كتاب تاريخ أو لغة أو فلسفة أو كتاب علمي

 شتى العلوم الكونية طنطاوي جوهري في كتابـه  ىومن الذين خرجوا عن التفسير إل     
الجــواهر فــي تفــسير القــرآن والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة يكــاد القــارئ يلحظهــا فــي كــل آيــة       

|   } :ديثـه عـن قولـه تعـالى    ومثال ذلـك عنـد ح     {    z   y  x  w   v  u  tz 

 ) ٢(.تحدث حديثا طويلا عن عالم الأرواح بما خرج به عن دائرة التفسير) ٨٣:مريم(

 
@   @   @ 

  

                                     
التنزيـل، تحقيـق عبـد الـسلام شـاهين،دار الكتـب       ، لباب التأويل في معـاني  )٧٢٥(الخازن،علي بن محمد   (١) 

 ١٥٣/ ٣) ٧٢٥( ، ١٩٩٥العلمية، الطبعة الأولى 
 ٥٠/ ١٠، ١٩٨٧طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن، المكتبة الإسلامية،الثالثة (٢) 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٣٩٨

عماد طه أحمد الراعوش. د

 الخاتمة
لا شــك أن موضــوع العقــل والتفــسير العقلــي موضــوع واســع لــذلك حاولــت فــي هـــذا           

 .التاليةالبحث أن أتناول فروعا منه ووصلت للنتائج 
  ناقــشت نظــرة القــرآن الكــريم للعقــل ثــم مكانــة العقــل فــي الفكــر الإســلامي مــن        -

خــلال فهــم العلمــاء المــسلمين لموقــف القــرآن مــن العقــل، ورأيهــم فــي العلاقــة بينــه وبــين    
 .النقل، ثم موقفهم من التفسير العقلي

االله عليــه   نــشأ التفــسير العقلــي منــذ نــزول القــرآن الكــريم علــى ســيدنا محمــد صــلى    -
وسلم، وكان صلى االله عليه وسـلم هـو مـصدر هـذا النـوع مـن التفـسير يرجـع الـصحابة إليـه            
إن أمكــن، وإن لــم يمكــن الرجــوع اجتهــدوا ضــمن المــنهج والــضوابط التــي علمهــم إياهــا          

 . رسول االله صلى االله عليه وسلم
التفسير على   بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم استخدم الصحابة هذا النوع من      -

 . نطاق ضيق حسب ما دعت الحاجة إليه

  بعد اتساع الدولة الإسلامية وظهـور المـستجدات كـان النـاس يلجـؤون إلـى القـرآن           -
خـذوا  أليجدوا فيه حكم هذه المستجدات، فما نقل لهـم عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم        

هم، هنــا نـــشأت  ومــا لــم ينقــل إلــيهم فيــه شــيء كـــان لزامــا علــيهم أن يعملــوا فيــه عقــول           
مدرستان في التفسير، واحدة تمنع التفسير العقلي وأخرى تجيزه، وبعد البحث ومناقـشة   

 .أدلة الفريقين رأيت أن أميز بين نوعين من التفسير

وهو ما قام على النظـر والاجتهـاد والاسـتدلال عـن علـم ووفـق ضـوابط           : واحد مقبول 
ة، واختلافــاتهم فــي تفاســيرهم علــى   الاجتهــاد، وهــذا المــنهج هــو الــذي اســتخدمه الــصحاب    

 .قلتها تؤكد ذلك

ــاني أمــا   وهــو التفــسير العقلــي المرفــوض الــذي يقــوم علــى الهــوى والتعــصب       النــوع الث
والانتصار للرأي ولا يـستند إلـى دليـل نقلـي أو لغـوي أو عقلـي وهـو الـذي أحجـم عنـه الـصحابة                 

ج الأعــدل هــو مــنهج  وعليــه فــالمنه. ومــن تــابعوهم، ومنعــوه علــى أنفــسهم وعلــى غيــرهم  
الصحابة وهو التوسط بين الموقفين، فلا نجيز مطلقا ولا نمنع مطلقا، لأن منع هـذا المـصدر       
من التفسير مطلقـا غيـر جـائز بـل غيـر ممكـن؛ إذ كيـف يمكـن الاقتـصار علـى المنقـول مـع                  

 . تجدد الحياة والحاجة إلى استنباط الأحكام لهذه المستجدات



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 نقيد ذلك بقيود ونضبطه بـضوابط تـضمن لنـا غلبـه الظـن فـي         لكن لا نجيز مطلقا بل   -
الوصــول إلــى الحــق، وتحفــظ كتــاب االله مــن الأهــواء والخــوض فيــه بغيــر علــم، وضــمن هــذه     
الــضوابط هنالــك شــروط لا بــد مــن توفرهــا فــيمن يتــصدى للتفــسير العقلــي، وهنالــك علــوم        

 هنالـك محظـورات يجـب عليـه     يجب أن يبَرْع فيها، وهنالك آداب لا بد من التحلـي بهـا، كمـا    
وبهـــذا . عنــدها يقــول فــي القــرآن بمــا يهديـــه إليــه عقلــه ويفــوض أمــره إلــى االله          . أن يتجنبهــا 

المنهج نكون قد وفقنا بين رأي من منع خوفا من التقول على االله بغير علم، وبين رأي من      
ليـه الـشرع   أجاز مطلقا وقدم العقل على النقل، ولعل هذا هو المنهج الوسط الـذي يـدعوا إ     

 .في كل الأحكام واالله تعالى أعلم
 

@   @   @ 

  



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٤٠٠

عماد طه أحمد الراعوش. د

 المراجع
 إسماعيل ، فاطمة إسماعيل محمد، القرآن والنظر العقلي، منشورات المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي،       -

  .١٩٩٣ / ١٤١٣الطبعة الأولى، 

المثـاني، دار الفكـر، لبنــان،    الألوسـي، محمـود أفنـدي بـن عبـد االله، روح المعـاني فــي تفـسير القـرآن والـسبع          -

١٩٨٧ / ١٤٠٨. 

 ، الجـامع الـصحيح  ،)ه ــ٢٥٦: المتـوفى  ( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغيـرة أبـو عبـد االله       -

 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الأولى ، :  الطبعة ، القاهرة– دار الشعب ،حسب ترقيم فتح الباري

، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة        ، الـسنن )٤٥٨( حمد بن الحسين بن علي أ البيهقي،  -

 ١٩٩٤بيروت، الطبعة الأولى، 

  الترمذي، محمد بن عيسى، جامع الترمذي، بيت الأفكار الدولية -

 ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي، كتــاب الموضــوعات، تحقيــق عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، المكتبــة      -

 .١٩٦٦ / ١٣٨٦ولى، السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأ

 . الجويني، مصطفى الصاوي، مناهج في التفسير، منشأة المعارف بالإسكندرية-

ومعه تعليقات الـذهبي  (محمد بن عبداالله أبو عبداالله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين،   .  الحاكم -

 – ١٤١١عــة الأولــى ،  بيــروت، الطب–مــصطفى عبــد القــادر عطـا، دار الكتــب العلميــة   : ، تحقيــق )فـي التلخــيص 

١٩٩٠. 

لباب التأويل في معاني التنزيل، تحقيق عبد السلام شـاهين، دار الكتـب   ) هـ ٧٢٥(  الخازن، على بن محمد  -

 ١٩٩٥العلمية الطبعة الأولى  

  ٢٠٠١ الخضري، محمد، تاريخ التشريع الإسلامي، دار العصماء، الطبعة الثانية، -

 ١٩٧٦لمفسرون، الطبعة الثانية،  الذهبي، محمد حسين، التفسير وا-

 الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، الذرية إلى مكارم الشريعة، تحقيق أبوا ليزيد العجمي، دار الوفاء، -

 .١٩٨٧ / ١٤٠٨مصر، الطبعة الثانية، 

 الراغــب الأصــفهاني، الحــسين بــن محمــد، المفــردات فــي غريــب القــرآن، تحقيــق محمــد أحمــد خلــف االله،     -

 .١٩٧٠الإنجلو مصرية، المطبعة الفنية الحديثة، مكتبة 

 الراغــب الأصــفهاني، الحــسين بــن محمــد، مقدمــة جــامع التفاســير، تحقيــق أحمــد فرحــات، دار العـــودة            -

 .١٩٨٤الكويت، ط، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 ١٩٨٦الرومي، فهد عبد الرحمن، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، دار البحوث والإفتاء في السعودية  ط  -

 هـ ١٤٠٧ومي، فهد عبد الرحمن، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، مؤسسة الرسالة، ط  الر-

 الزجاج، إبراهيم السريّ، معاني القرآن وإعرابه، تحقيـق عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب، بيـروت،           -

١٩٨٨ / ١٤٠٨. 

ر إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابي       الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن، دا      -

 .الحلبي، القاهرة

 .٢٠٠١ الزركشي، محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 ١٩٨٧ان للتراث، الطبعة الثالثة ي، الكشاف، دار الر)٥٢٨(  الزمخشري، محمود بن عمر -

  ٢٠٠١العصماء، الطبعة الثانية  السبكي، تاريخ التشريع الإسلامي، دار -

 جـلال الــدين عبـدالرحمن ابــن أبـي بكـر، الإتقــان فـي علــوم القـران تحقيـق، محمــد أبـو الفــضل          ، الـسيوطي -

 ١٩٨٧إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

، الموافقــات، تحقيــق خالــد عبــد الفتــاح شــبل، مؤســسة الكتــاب       )٧٩٠(  الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى    -

 ١٩٩٩الثقافية، ط 

 ١٩٩٩، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية،لبنان، الطبعة الثانية، )هـ٣١٠( الطبري، محمد بن جرير  -

 العجلوني، إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، تحقيق أحمد القلاش، مؤسسة الرسالة،  -

 .١٩٨٥ / ١٤٠٥الطبعة الرابعة، 

الحسين، المغني عن الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مـن الأخبـار،    العراقي، عبد الرحيم بن    -

 . ١٩٩٢ / ١٤١٢على هامش إحياء علوم الدين للغزالي، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى، 

 . العقاد، عباس محمود، التفكير فريضة إسلامية، دار النهضة، القاهرة-

 ١٩٨٦ئس بيروت، ط  العك، خالد عبد الرحمن، دار النفا-

 ١٩٩٢ إحياء علوم الدين، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث، الأولى  ،)٥٠٥(  الغزالي، محمد بن محمد، -

، معـارج القـدس فـي مـدارج معرفـة الـنفس، تحقيـق لجنـة إحيـاء التـراث           )٥٠٥ ( ، الغزالي، محمد بن محمد -

 .١٩٨١ / ١٤٠١العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الخامسة، 

الإحسان في تقريب صحيح بن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة ) ٧٣٩(  الفارس، علي بن بلبان   -

  ١٩٩١الرسالة، الطبعة الأولى، 



 

 
 وأثره في التفسير مكانة العقل في القرآن ٤٠٢

عماد طه أحمد الراعوش. د

 الفراء، يحي بن زياد، معاني القـرآن، تحقيـق عبـد الفتـاح إسـماعيل وعلـي النجـدي، الهيئـة المـصرية العامـة                -

  ١٩٧٢للكتاب، 

، )دار الجيـــل( محمـــد بـــن يعقوب،القـــاموس المحيط،المؤســـسة العربيـــة للطباعـــة والنـــشر   الفيروزأبـــادي،-

 .بيروت

 القاضــي عبــد الجبــار، عبــد الجبــار بــن أحمــد، فــضل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تحقيــق فــؤاد ســيد، الــدار       -

 . ١٩٨٦التونسية، الطبعة الثالثة، 

يق محمد الحفناوي وآخرون، دار الحديث القاهرة  القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، تحق  -

 ١٩٩٤الطبعة الأولى، 

 .١٩٨٠لمحتسب، عبد المجيد عبد السلام،اتجاهات التفسير في العصر الراهن،دار النهضة الإسلامية عمان ط،  ا-

 . المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، دار إحياء التراث العربي-

الكتب العلمية،  تحقيق زكريا عميرات، دار التنزيل وحقائق التأويل، داركعبد االله بن أحمد، م  النسفي،-

 ١٩٩٥ / ١٤٤٥بيروت، الطبعة الأولى، 

 .١٩٦٢ النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف المصرية، الطبعة الثانية، -

 ١٩٨٧ الطبعة الأولى،  بلتاجي، محي الدين، دراسات في التفسير وأصوله، مكتبة الهلال،-

 ،موسى سليمان الدويش:  تحقيق، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية -

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى، ،مكتبة العلوم والحكم

، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق محمـد رشـاد سـالم، طبعـة     ) هـ٧٢٨(  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم -

 . مـ١٩٧٩/  هـ ١٣٩٩معة محمد سعود الإسلامية، السعودية، الطبعة الأولى، جا

 .١٩٧١ ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، تحقيق عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، الكويت، ط، -

 ١٩٨٥ جولد تسهر، اجنتس مذاهب التفسير الإسلامي، تقديم عبد الحليم النجار، دار لأقرا ط،-

 ، فـتح البــاري،  ،)ه ــ٨٥٢: المتــوفى ( أبــو الفـضل أحمـد بــن علـي بـن محمــد بـن أحمـد       ،لعـسقلاني  ابـن حجـر ا  -

 ١٩٨٧تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية 

 الطبعـة  ،ميـة  دار الكتـب العل ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر   ، العسقلاني ، ابن حجر  -

 .م١٩٨٩.هـ ١٤١٩الأولى 

 الطبعـة الأولـى،   ، القـاهرة ، دار الحـديث ، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد الأندلسي  ، ابن حزم  -

 .هـ١٤٠٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٣لرابع والعشرون رجب  االعدد 

 ١٩٩٥ حمزة، عمر يوسف، أصول التفسير ومناهجه، مكتبة الأقصى، قطر، ط، -

 ١٩٩٢فكر، البحر المحيط، دار ال) هـ٧٥٤(  أبو حيان، محمد بن يوسف -

 . ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دار العلم للجميع، لبنان-

 .، سنن أبي داوود، بيت الأفكار الدولية)هـ٢٧٥(  داوود، سليمان بن الأشعث -

  )١٩٩٩(، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى، )المنار ( ، تفسير القرآن الحكيم )م١٩٣٥( رضا، محمد رشيد  -

مطبعـة  ( ابن سينا، الحسين بن عبد االله، تسع رسائل فـي الحكمـة والطبيعيـات، طبعـة دار الخـان الميـرزا                  -

 .١٩٠٨، )هندية

 ١٩٨٧ طنطاوي جوهري، الجواهر في تفسير القرآن، المكتبة الإسلامية، الثالثة -

 ١٩٩٠ة عين شمس، عاشور، فوزية، الاتجاه العقلي في تفسير المنار، رسالة ماجستير، جامع-

 .١٩٨٤ ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، -

 ١٩٨٧، تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى غالب، دار الأندلس، )٦٣٨(  ابن عربي -

 . ١٩٤٦ عزقول، كريم، العقل في الإسلام، بيروت، الطبعة الأولى، -

ن، طبعـة دولـة     يالأنـصاري وآخـر   الله  ا الحق بن عطية، المحرر الـوجيز، تحقيـق عبـد             ابن عطية الأندلس، عبد    -

 ١٩٨٤قطر، الطبعة الأولى  

 .  فرغل، يحيى هاشم، العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم، مكتبة المكتبة، أبو ظبي والعين-

فـسير، بحـث منـشور فـي      فريد، أحمد فريد صالح، التفسير بالرأي وموقف العلماء من اتخـاذه منهجـا فـي الت          -

 ١٩٩٤، )٤(العدد ) أ( ٢١مجلة دراسات، الجامعة الأردنية، المجلد، 

 ١٩٨٢ قطب، سيد، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، الطبعة السابقة  -

 . محمود، عبد الحليم، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، مصر-

، صـحيح مـسلم، تـرقيم محمـد بـن نـزار وهيـثم بـن نـزار لبنـان، دار الأرقـم، الأولـى              )٢٦١( مسلم بن الحجاج،    -

١٩٩٩ .  

 ابــن منظــور، جمــال بــن مكــرم، لــسان العــرب، تحقيــق علــي شــيري، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤســسة        -

 .١٩٩٢ / ١٤١٢التاريخ العربي، بيروت، 

 

@   @   @ 




